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مــع ارتفــاع حــدة المعــارك والاشــتباكات، وارتفــاع 

ــال  ــذي ط ــي ال ــوي والمدفع ــف الج ــرة القص وت

عــرات  إلى  وأدت  الرقــة وضواحيهــا،  مدينــة 

ــزل،  ــن الع ــوف المدني ــية في صف ــازر الوحش المج

وانتقــال المعــارك والاشــتباكات إلى محيــط مدينــة 

ديــر الــزور، وانتهــاء معركــة الرقــة، وإعــان النصر 

ــر  ــذي ب ــار غــر المســبوق، ال وســط هــذا الدم

ــاشرة  ــم، ومب ــون وأنصاره ــراف المتحارب ــه الأط ب

أنصــار النظــام بإعــان انتصــارات وهميــة لقــوات 

النظــام في مناطــق مختلفــة مــن ســوريا، آخرهــا 

ــر  ــة دي ــن محافظ ــامية م ــق الش ــعها بمناط توس

الــزور، والتــي أرادت ســحب البســاط مــن تحــت 

أقــدام قــوات ســورية الديمقراطيــة المدعومــة 

ــه النظــام مــن  ــكا، رغــم مــا يتعــرض ل مــن أمري

انتقــادات وتجريــح بمصداقيتــه، وتطــاول عليــه في 

ــدول.  ــل الأمــم، واجتماعــات ساســة ال محاف

وقطيــع  الإعلاميــة،  بأجهزتــه  النظــام  يعمــل 

شــبيحته عــى تعويــم مقولــة انتصــار الأســد، 

عــى  كان  المزعــوم  انتصــاره  أن  ويتناســون 

أن  غريبــاً  فليــس  الأعــزل،  الســوري  الشــعب 

تنتــر طائــرات بصواريخهــا وبراميلهــا وقنابلهــا، 

ــان  ــر قطع ــة أن تنت ــاب المصادف ــن ب ــس م ولي

الميليشــيات الطائفيــة المدعومــة مــن إيــران عــى 

فلــول النازحــن واللاجئــن الذيــن فــروا مــن 

المــوت إلى مصــر مجهــول يتربــص بهــم.

هــل انتــر الأســد، وهــل هــذه حقيقــة واقعــة؟ 

المــؤشرات عــى الأرض تتحــدث عــن انتصــار 

مزعــوم، وهــو إن حــدث فعــاً، فهــو مثــار ســؤال 

هــل يمكننــا أن نعــزو هــذا الانتصــار إلى إيــران أم 

انتصــار لروســيا، الحقيقــة المــرة تقــول إن قــوات 

اســتطاعوا  الــدولي  التحالــف  وحليفهــا  قســد 

ــم  ــة، وقس ــل الرق ــر كام ــم ع ــيع احتلالاته توس

ــول إن  ــة تق ــزور، والحقيق ــر ال ــن دي ــرة م الجزي

النظــام وروســيا بطيرانهــم اســتطاعوا قتــل مزيــد 

ــف  ــا وري ــق ودرع ــف دمش ــن في ري ــن المدني م

ــي  ــع ي ــب، والواق ــب وحل حمــص وحــاة وإدل

ــة تخضــع  ــا الجغرافي ــأن ســورية بكامــل بقعته ب

لاحتــالات عديــدة، والحقيقــة تؤكــد أن الســوري 

الــذي خــرج لأجــل حريتــه وكرامتــه هــو المنتــر 

عمــر  طــال  وإن  المعــارك،  هــذه  في  الوحيــد 

النظــام برأســه الأرعــن فــإن نهايتــه باتــت قريبــة، 

ــة جــداً. وقريب

ــوريون  ــا الس ــي دفعه ــدم الت ــورة ال ــم أن فات رغ

تفــوق كل التوقعــات، وتتجــاوز كل الاحتــالات، 

المليــون،  إلى  الشــهداء  أعــداد  وصلــت  فقــد 

مــن  الآلاف  ومئــات  الأيتــام،  مــن  ومليــون 

المعتقلــن والمغيبــن، وملايــن النازحــن واللاجئــن 

في بقــاع الأرض الواســعة، وتدمــر المــدن والبلدات 

ــار  ــق الانتص ــإن تحق ــك ف ــم كل ذل ــرى، رغ والق

أمــر حتمــي عــى الظلــم والاســتبداد والقهــر، ومــا 

زال هنــاك متســع مــن الأمــل وســط غلــو القتلــة، 

وغيــاب المحاســبة، وتنكــر الــدول الصديقــة وغــر 

الصديقــة لحقــوق الشــعب الســوري في حيــاة 

ــة. حــرة كريم

هل انتصر الأسد وأعوانه..؟!

مدير التحرير

إعادة إعمار الرقة في مهب الريح..
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        تشــر الأرقــام التــي اســتطاع مركــز توثيــق 

جريــدة الحرمــل الوصــول إليهــا وتقصيهــا حــول 

ــن،  ــن المدني ــة م ــة الرق ــا في مدين ــدد الضحاي ع

إثــر انتهــاء العمليــات الحربيــة هنــاك بــن قــوات 

ــدود 1260  ــل إلى ح ــش، وص ــوات داع ــد وق قس

ضحيــة، منهــم 843 قتلــوا بطــران التحالــف 

شــهيداً  و73  أمريــكا،  تقــوده  الــذي  الــدولي 

داعــش  بقناصــة  شــهيداً  و63  روسي،  بطــران 

وقســد، و19 شــهيداً غرقــاً في نهــر الفــرات خــال 

ــات الفــرار عــر النهــر، و84 شــخصاً قضــوا  عملي

ــم  ــف، وت ــوات التحال ــد وق ــوات قس ــة ق بمدفعي

إعــدام 19 شــخصاً عــى يــد تنظيــم داعــش، فيــا 

قتُــل بالألغــام نحــو 153 شــخصاً، بينــا مــا يــزال 

ــم  ــولاً، منه ــة مجه ــل الرق ــن أه ــر الآلاف م مص

ــاض  ــت أنق ــش أو تح ــجون داع ــى بس ــن ق م

ــه. ــن قصــف الطــران بأنواع ــركام الناجــم ع ال

قســد  قــوات  أن  لدينــا  المتوفــرة  المعلومــات 

توصلــت لإنهــاء المعركــة باتفــاق مــع قــوات 

داعــش، يفــي إلى مغــادرة الدواعــش وأسرهــم 

ــا  ــزور وريفه ــر ال ــة دي ــاه مدين ــة باتج ــن الرق م

الشرقــي، وأنهــا اســتخدمت بعمليــات النقــل 

ــت الدواعــش وأسرهــم  ــات نقل شــاحنات وحاف

وأســلحتهم وذخائرهــم عــر طــرق آمنــة، وتمــت 

ــيارات  ــة س ــف وبمرافق ــران التحال ــا بط حمايته

ومدرعــات تابعــة لقــوات قســد، وتقــدر أعــداد 

ــم ترحيلهــم وأسرهــم بنحــو  ــن ت الدواعــش الذي

4000 شــخص، فيــا تؤكــد المعلومــات التــي 

النقــل  اســتطعنا الوصــول إليهــا أن عمليــات 

والترحيــل تمــت بسريــة تامــة، حيــث تم اســتبعاد 

المراســلين الحربيــن ومراســي الصحــف ووكالات 

الأنبــاء المختلفــة عــن كامــل حــدود المدينــة 

ــر  ــي تم ــاط الت ــاوز النق ــم تج ــا، ومنعه وأطرافه

ــش. ــل الدواع ــا قواف فيه

قــوات قســد اســتطاعت بعــد الانتهــاء مــن 

معركــة الرقــة مــن التقــدم باتجــاه محافظــة ديــر 

الــزور، ووصلــت أولاً عــر الطريــق الواصــل مــن 

الشــدادي إلى ديــر الــزور، ثــم اتجهــت وصــولاً إلى 

ــم تمــددت  ــزور، ث ــر ال ــول كونيكــو، شرق دي حق

ــولاً إلى  ــان وص ــن وذيب ــام والموحس ــاه خش باتج

حقــل العمــر، أكــر حقــول النفــط في ديــر الــزور، 

ــك تكــون قــد ســيطرت عــى كامــل ريــف  وبذل

ديــر الــزور الشرقــي وصــولاً إلى أطــراف البوكــال 

مــن جهــة الجزيــرة، ويقــدر إنتــاج حقــل العمــر 

مــن النفــط الخــام بنحــو 30 ألــف برميــل يوميــاً، 

فيــا تؤكــد المعلومــات أن عنــاصر داعــش تمكنــوا 

مــن اســتخراج وتصديــر مــا يقــدر بنحــو 10 

ــن قــدرات  ــا ب ــة م ــاً، وبالمقارن ــل يومي آلاف برمي

داعــش والبيــدا، أن الثانيــة تمتلــك مــن القــدرات 

ــن  ــر م ــات أك ــر كمي ــي لتصدي ــا يكف والخــرة م

ــا  ــاً أنه ــام، خصوص ــق النظ ــاه مناط ــط باتج النف

كانــت تقــوم ســابقاً بتصديــر نفــط الحســكة 

عــر وســطاء محليــن، بــرز منهــم عضــو مجلــس 

ــي،  ــام قاطرج ــب حس ــة حل ــن مدين ــعب ع الش

المقيــم ســابقاً في الرقــة، ولديــه خــرة وقــدره 

تمكنــه مــن الســيطرة عــى هــذه التجــارة البينيــة، 

ــة  ــع في الرق ــر الواق ــوات الأم ــن النظــام وق ــا ب م

ــزور والحســكة. ــر ال ودي

قــوات قســد تريــد أن تكــون شريــكاً كامــل 

ــات  ــوري في عملي ــام الس ــع النظ ــات م الصلاحي

تصديــر النفــط الخــام، بــدلاً عــن داعــش، الــذي 

كان يمــول دولتــه المزعومــة مــن التجــارة البينيــة 

مــع النظــام، النفــط مقابــل الغــذاء ومقابــل 

ــن  ــتطيع م ــد تس ــة، وقس ــة الصعب ــال بالعمل الم

ــد  ــر عائ ــات المشــبوهة توف خــال هــذه العملي

ــا العســكرية،  ــل حملته ــن تموي ــا م ــادي تمكنه م

وتعويــض  رواتــب جنودهــا،  تعويــض  وصرف 

ــاه  ــال باتج ــخ م ــا، وض ــن وأسر الضحاي المتضرري

ــا  ــيطرته، في ــق س ــار مناط ــادة إع ــروع إع م

إعادة إعمار الرقة في مهب الريح..!
قس��د تتوس��ع باتجاه دير الزور وتس��يطر عل��ى منابع النفط

يوسف دعيس
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ــا«.  ــق »روج آف ــمى مناط يس

أمــا بالنســبة لقضيــة إعــادة إعــار الرقــة، فهــي 

ليســت بــوارد هــذه الأيــام، وربمــا ســتكتفي 

والكهربــاء،  المــاء  بتوفــر  المحــررة،  القــوات 

ــم،  وبعــض الخدمــات المتعلقــة بالصحــة والتعلي

والشــواهد عــى الأرض تؤكــد أن أهــالي الرقــة 

ــم  ــودة إلى بيوته ــس بالع ــون النف ــوا يمن ــا زال م

المدمــرة، ويواجهــون بتعنــت قــوات قســد التــي 

تمنعهــم بشــتى الســبل مــن العــودة إلى بيوتهــم 

بحجــة وجــود ألغــام ومتفجــرات في البيــوت 

والأزقــة والشــوارع، علــاً أن مئــات الضحايــا مــا 

زالــوا تحــت الأنقــاض، ولم تبــاشر الأليــات إلى 

حينــه برفــع الأنقــاض ودفــن الجثــث المتفســخة، 

أو أي نيّــة لمعرفــة أســاء هــؤلاء الضحايــا الذيــن 

ــه. ــف ومدفعيت ــران التحال ــف ط ــوا بقص قض

ــا نســبته %100 بالنســبة  ــر م ــم تدم ــد أن ت بع

للبنيــة التحتيــة في الرقــة، وتدمــر مــا نســبته 

مــن 60ـ %80 مــن بيــوت الرقــة بــن دمــار جــزئي 

ودمــار كلي، وتعفيــش ونهــب بيوتهــا بالكامــل لم 

ــاء  ــوات بالبق ــذه الق ــري ه ــا شيء يغ ــق فيه يتب

فيهــا، ومــا يؤكــد ذلــك مــا قالــه أحــد قــادة قســد 

لمتظاهــري حــي المشــلب بأنهــم يدركــون أن 

ــم  ــم، وأنه ــم ولا يحبونه ــة لا يريدونه ــل الرق أه

ســيفضون الشراكــة مــع أهلهــا قريبــاً، وصــار 

ــؤونها  ــليم إدارة ش ــة تس ــن نيّ ــاً ع ــث علن الحدي

الــذي  النظــام،  الرقــة، وربمــا  المدمــرة لأهــل 

ــي  ــتلامها، فه ــه لاس ــن جانب ــة م ــد أن لا نيّ نعتق

لــن تكــون بيضــة القبــان لأقــل طموحاتــه في 

ــن  ــادة إعمارهــا م ــة، والاشــتغال عــى إع المنطق

ــد  ــاً بع ــص، خصوص ــص بي ــيضعه في حي ــه س قبل

ــوال، فالرقــة الآن مــن  نفــاد خزينتــه مــن الأم

دون زراعــة بعــد تدمــر مشروعــات الــري فيهــا، 

ــف  ــن 112 أل ــر م ــاحتها بأك ــدر مس ــي تق والت

هكتــار، فأقنيتهــا ومصارفهــا الزراعيــة بحاجــة 

إلى إعــادة تأهيــل، وإعــادة تشــغيل محطــات 

الضــخ والرفــع، التــي تــم نهــب معظــم محتوياتها 

الكهربائيــة والميكانيكيــة والإلكترونيــة، وهــذا 

يتطلــب ملايــن الــدولارات، ومئــات الآليــات 

ــز  ــذي تعج ــن، ال ــال والفني ــة وآلاف الع الثقيل

عــن توفــره حكومــة النظــام، ويحتــاج فيــا 

نعتقــد لجهــود دوليــة، وشركات متخصصــة في 

ــال. ــذا المج ه

إلى  يشــر  مــا  لنــا  حملــت  أيضــاً  الأخبــار 

ــا  ــر بنيته ــة وتغي ــة الرق ــة محافظ ــد قضي تعقي

الديمغرافيــة، والــيء المؤكــد أن هنــاك عمليــات 

ــى إن  ــوت، حت ــأراضي والبي ــاً ل ــري علن ــع تج بي

كانــت مدمــرة، وبأســعار عاليــة نســبياً، والجهــات 

وتــرف  الــراء  عمليــة  عــى  تقــوم  التــي 

عليهــا، هــي إمــا فرديــة أو جهــات موجهــة ذات 

أيديولوجيــة تدعــو لتغيــر بنيــة الرقــة الســكانية، 

وهــي تملــك مــن المــال مــا تســتطيع بــه تنشــيط 

عمليــات البيــع بطــرق مدروســة، بمــا يخــدم 

مصالحهــا وتعزيــز توجههــا الانفصــالي.

الأنبــاء مــا زالــت تصــل عن مزيــد مــن الضحايا في 

الرقــة مــن المدنيــن، فمنهــم مــن يمــوت بالألغــام 

مــن مخلفــات داعــش في محيــط الرقــة، أو داخــل 

بيــوت وشــوارع الرقــة، ومــا زال هنــاك تنكر دولي 

عــن مســألة إعــادة إعــار الرقــة، وبعــث الحيــاة 

ــاة مســتمرة  فيهــا مــن جديــد، ومــا زالــت المعان

للنازحــن الــذي تــم وضعهــم في مخيــات أشــبه 

مــا تكــون بالمعتقــات العســكرية في مناطــق 

ــاف  ــي، وضف ــة الشرق ــف الرق ــى، وري ــن عي ع

بحــرة ســد الفــرات، وفي المنطقــة الحدوديــة مــع 

محافظــة الحســكة، وهــي مشــاهد تؤكــد غيــاب 

منظــم للمنظــات الإنســانية عــن مســاعدة أهــل 

الرقــة إلا مــن بعضهــا التــي لا تســتطيع تقديــم 

ــزر اليســر مــن المســاعدة، التــي لا تغنــي  إلا الن

ولا تســمن.

الحرمل - خاص
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ــات الســورية،  ــل مــن العائ ــد تجــد القلي      ق

ــا  ــراد عائلته ــد أحــد أف ــداً لم تفق ــة تحدي والرقي

فيهــا  شــاركت  التــي  الحــرب  هــذه  نتيجــة 

ــن الأرض  ــر م ــة بش ــالم الطامع ــب دول الع أغل

الســورية، والأشــد ألمــاً حــن تتفــرق العائلــة 

ــاع الأرض، ينتظــر أحدهــم خــراً  ــوزع في بق وتت

ــد  ــن زوج وول ــه، وتنتظــر الأم خــراً ع ــن أخي ع

وطفــل، تبتهــل بصلواتهــا بــأن يطمــن اللــه 

ــاء. ــوا أحي ــط أن يكون ــا فق قلبه

نصــف مليــون إنســان كان نصيبهــم التــرد 

والضيــاع منــذ بــدء المعــارك للســيطرة عــى 

مدينــة الرقــة، منهــم مــن كتــب اللــه لــه النجــاة 

ومنهــم مــن فقــد ذووه أخبارهــم لأشــهر ليبقــى 

الأمــل مزروعــاً بقلــوب الآبــاء، والأمهــات بســاع 

ــائل  ــب وس ــاع أغل ــن انقط ــارعٍنهم، لك ــرٍ س خ

ــا  ــول إلى م ــر للوص ــق الأك ــل كان العائ التواص

الأمهــات  نــداءات  كــرت  القلــوب،  يطمــن 

ــة  ــا المنقطع ــذات كبده ــن فل ــن ع ــن يبح وه

أخبارهــم منــذ أشــهر، تتــوارد الأنبــاء حينــاً عــن 

قتلهــم، وأنهــم مــا زالــوا تحــت الأنقــاض، وربمــا 

ــد  ــا ق ــاك أن شــخصاً م ــن هن ــار م ــك الأخب تأتي

ــه،  شــاهدهم في مخيــم مــا فيعــود الألم إلى قمت

وتتراجــع صحــة الأمهــات إلى أدناهــا فــا لقمــة 

تطيــب لهــن ولا نــوم يقــرب مــن الأجفــان، في 

ظــل هــذه الفــوضى لم تتقــدم أيــاً مــن المنظمات 

ــق  ــن، وتوثي ــن المفقودي ــث ع ــانية بالبح الإنس

حالاتهــم مــا دعــا مجموعــة مــن نشــطاء 

ــى  ــة« ع ــة »منص ــيس مجموع ــة إلى تأس المدين

ــث  ــا البح ــي مهمته ــل الاجتماع ــائل التواص وس

أي  إلى  الوصــول  ومحاولــة  المفقوديــن،  عــن 

خــر عنهــم بالتعــاون مــع المســؤولين والأعضــاء 

ــارف  ــاء والمع ــض الأصدق ــع بع ــة، وم ــن جه م

المــدن  في  الموزعــن  الســوري  الداخــل  في 

والقــرى والبلــدات، والمخيــات النظاميــة منهــا 

والعشــوائية، وبــكل الطــرق الإنســانية المتاحــة.

أنشــأت هــذه المنصــة في الأول مــن أيلــول للعــام 

الحــالي ضمــن هــدفٍ موحــد، وهــو البحــث 

ــن  ــداً ع ــر بعي ــولي المص ــن ومجه ــن المفقودي ع

عرقيــة،  أو  دينيــة  أو  سياســية  توجهــات  أي 

ــاً  ــة أيض ــة عام ــة بصفح ــذه المجموع ــط ه ترتب

ــن  ــور المفقودي ــر وص ــول خ ــاعدة في وص للمس

وقــد  الأهــالي،  مــن  ممكــن  عــدد  أكــر  إلى 

تمكنــت »المنصــة« خــال فــرة قصــرة جــداً 

مــن اســتقطاب أكــر مــن 23 ألــف عضــوٍ فيهــا 

أغلبهــم مــن محافظــة الرقــة ممــن يعنيهــم 

ــن  ــات م ــض المئ ــم وبع ــم، وأقاربه ــر أهاليه أم

ــتى. ــورية ش ــدن س ــن م ــاء م الأصدق

وبتصريــح خــاص لجريــدة الحرمــل قــال مهنــد 

ــدد  ــل ع ــة: وص ــي المنص ــد مؤس ــور أح الخاب

المفقوديــن الذيــن توجــه أهاليهــم بنــداءات 

للبحــث عنهــم إلى أكــر مــن ألــف مفقــود 

ومجهــول المــكان، ولا يعتــر هــذا الرقــم دقيقــاً 

بالنســبة للعــدد الــكلي والحقيقــي لمجهــولي 

المصــر، ومــرد ذلــك لفقــدان وســائل التواصــل، 

وانقطاعهــا وإلى عــزوف بعــض الأهــالي عــن 

ــم  ــة تواجده ــم نتيج ــول مفقوديه ــح ح التصري

ــد  ــم، وق ــم وأمنه ــدد حياته ــق ته ــن مناط ضم

اســتطاعت المنصــة خــال فــرة قصــرة مــن 

ــراد  ــات، والأف ــن العائ ــد م ــول إلى  العدي الوص

رغــم  المفقوديــن  عــداد  في  كانــوا  ممــن 

الصعوبــات التــي تعــرض عملنــا، مشــراً إلى 

ــودي  ــن مفق ــم م ــالات ه ــك الح ــب تل أن اغل

ــن  ــادس م ــدأت في الس ــي ابت ــة الت ــة الرق معرك

ــاري. ــام الج ــن الع ــران م ــهر حزي ش

وحــول الذيــن تقطعــت بهــم الســبل في الوصــول 

ــى  ــيلة ع ــا وس ــد فيه ــة يتواج ــق آمن إلى مناط

الأقــل للتواصــل، وعــن العائلات التي اســتطاعت 

ــة  ــور: نتيج ــال الخاب ــم ق ــول إليه ــة الوص المنص

للبحــث وتواصلنــا مــع الأهــالي مــن جهــة، 

ــدة  ــات المتواج ــن المخي ــات م ــض التسريب وبع

ــا  ــة تواصلن ــك نتيج ــوري، وكذل ــال الس في الش

مــع أهــالي قــرى الرقــة اســتطعنا الاطمئنــان 

عــى بعــض العائــات والأفــراد الذيــن كانــوا 

في عــداد المفقوديــن، ومجهــولي المصــر لمــدة 

والشــيخ،  الحميــدي  عائــات  منهــم  أشــهر، 

ــة  ــرداً، وعائل ــن 13 ف ــة م ــن المكون ــة الزي وعائل

ــر مــن  ــة إلى الكث ــرداً بالإضاف ــرة مــن 16 ف عوي

ــا. ــا ذكره ــذر علين ــي يتع ــاء الت الأس

وتابــع قائــاً: في المجمــل توصلنــا إلى معرفــة 

مــكان نحــو 250 شــخصاً مــن مجهــولي المصــر، 

الأخــرة  المعركــة  مفقــودي  مــن  معظمهــم 

ــة. ــة الرق لمدين

وعــن فكــرة إنشــاء المنصــة قــال مؤسســها 

المفقودون ورحلة البحث عنهم 
خبرن��ي ي��ا ط�ير )الرق��ة(.. جس��ر الكترون��ي للمفقودي��ن 

عروة المهاوش



w w w . a l h a r m a l . c o m
5 ــي 2017 ــرين الثان ــدد 69 / 15 تش ــة / الع ــنة الرابع حرمــل الصحافةالس

الجامعيــة في  الطيــار: خــال دراســتي  نهــاد 

روســيا شــاهدت برنامجــاً تلفزيونيــاً، يحمــل 

البحــث  الاســم والتوجــه ذاتــه، ويختــص في 

ــروسي بعــد  ــن نتيجــة الشــتات ال عــن المفقودي

ــرة  ــدت فك ــد تول ــة، وق ــة الثاني ــرب العالمي الح

العمــل بهــا بعدمــا رأيــت الألم في وجــوه النــاس 

وحــالات البحــث غــر المجــدي معظــم الأحيــان 

ــم في  ــاع حيلته ــة انقط ــالي نتيج ــل الأه ــن قب م

التوصــل نحــو معلومــة واحــدة عــن مصــر 

مفقوديهــم.

المجموعــة  لعمــل  الناظمــة  الســبل  وحــول 

ــة  ــا المجموع ــي تتخذه ــن الت ــة القوان ومجموع

المجموعــة  تتخــذ  الطيــار:  أضــاف  للعمــل 

عليهــا  والمشرفــن  مؤسســيها  مــع  بالتشــاور 

مجموعــة مــن النظــم والقوانــن، التــي مــن 

شــأنها حمايــة أعضــاء المجموعــة مــن عمليــات 

النصــب والاحتيــال التــي قــد تخطــر ببــال ذوي 

النفــوس الضعيفــة مســتغلاً بذلــك لهفــة الأهــالي 

ــك  ــن، وذل ــن المفقودي ــر ع ــول إلى أي خ للوص

مــن خــال متابعــة المنشــورات والتدقيــق في كل 

كلمــة تذكــر في تعليقــات الأعضــاء مــع التذكــر 

دومــاً أن التواصــل بــن ذوي المفقــود وأحــد 

الأعضــاء الذيــن لديهــم أيــة معلومــة يجــب أن 

ــة. ــؤولي المنص ــد مس ــت إشراف أح ــون تح يك

لم يقتــر البحــث عــن المفقوديــن والمختطفــن 

ــورة  ــدء الث ــذ ب ــط فمن ــة فق ــذه المنص ــى ه ع

ــف  ــال الخط ــدأت أع ــام 2011 ب ــورية ع الس

تلاهــا  ثــم  النظــام،  ســجون  في  والتغييــب 

ــات  ــض العصاب ــل بع ــن قب ــف م ــال الخط أع

التــي تطالــب بالفديــة، ويبــدأ مسلســل طويــل 

ومرعــب مــن أعــال الخطــف وترويــع الأهــالي، 

ــداً  ــا جه ــة وأهله ــة الرق لم يدخــر ناشــطو مدين

في محاولتهــم الوصــول إلى الحقيقــة التــي يتكتــم 

عليهــا مــن تــولى عمليات اختطــاف لرمــوز كبيرة 

لهــا أثرهــا في الثــورة، وكلٍ منهــم بحســب مجاله، 

ــض،  ــاعيل الحام ــور إس ــاف الدكت ــن اختط فم

ــل، والناشــط فــراس  ــه الخلي ــد الل والمحامــي عب

ــرات  ــازي، والع ــم الغ ــح، وإبراهي ــاج صال الح

منهــم، والــذي لا يســعنا في هــذا التقريــر ذكرهم 

جميعــاً، فنفــذوا الاعتصامــات أمــام المقــرات 

العســكرية في المدينــة إبــان تحريرهــا، وإصــدار 

ــة  ــوا صــور المختطفــن والمطالب ــات، وحمل البيان

بهــم يوميــاً إلى محــاولات الاعتصــام طويلــة 

المــدى والتــي لم تنجــح في التوصــل إلى الحقيقــة.

الكثــر مــن النــداءات التــي وجههــا ناشــطو 

مدينــة الرقــة للبحــث عــن المفقوديــن والمغيبــن 

في ســجون النظــام وداعــش، وأخــراً لقــوات 

عــى  ســيطرت  التــي  الديمقراطيــة  ســورية 

المدينــة دون الكشــف عــن مصــر المعتقلــن 

ــاً،  ــوا بســجون داعــش الشــهيرة أمني ــن كان الذي

كســجن ســد الفــرات، وســجن الملعــب البلــدي 

ــت في  ــع الصي ــة 11 ذائ ــهير بالنقط ــة الش بالرق

التعذيــب، وإخفــاء أي معلومــة عــن كل كان في 

ــه  ــد الــذي حصــل علي ــه، التسريــب الوحي داخل

أهــالي الرقــة حــن ســيطرت قــوات ســورية 

الديمقراطيــة عــى مشــفى الأطفــال بالرقــة، 

ــا أنهــم وجــدوا بالتعــاون مــع  ــد ذكــر حينه وق

ــم  ــل حالته ــة عــى 200 معتق ــوات الأمريكي الق

ــددة  ــة مش ــم بحماي ــم نقله ــيئة ت ــة س الصحي

إلى مدينــة عــن العــرب، ومنــذ ذلــك الوقــت لم 

ــد. ــر جدي ــد أي خ ــمع أح يس

أين مخطوفو داعش 
مــن  أطلــق مجموعــة  الوســم  هــذا  تحــت 

الناشــطين أيضــاً حملــة للكشــف عــن المختطفين 

لــدى داعــش مجهــولي المصــر مــن ســنوات 

ــن  ــاء ع ــم دون ورود أي أنب ــم، وخطفه اعتقاله

مصيرهــم وأماكــن ســجنهم، ولم تقتــر الحملــة 

عــى الوســم فقــط ووســائل التواصــل الاجتماعي 

التلفزيونيــة،  للقنــوات  لتصــل  تعدتهــا  بــل 

ــي  ــعوب الت ــل إلى الش ــددة، لتص ــات متع وبلغ

تتخــذ بلدانهــم مقــرات لمنظــات عالميــة تعنــى 

بحقــوق الإنســان كوســيلة للضغــط عــى هــذه 

الحكومــات للكشــف والبحــث عــن المفقوديــن.

أخــراً وليــس آخــر قــام مجموعــة مــن الناشــطين 

والمؤسســات في مدينــة أورفــا التركيــة بوقفــة 

قــراً  والمغيبــن  المعتقلــن،  مــع  تضامنيــة 

حاملــن صورهــم عــى صدروهــم مؤكديــن 

ــى الوصــول  ــم بشــكل مســتمر حت ــة به المطالب

إلى الحقيقــة التــي غابــت لســنوات عديــدة. 

الاعتصامــات مســتمرة مــع تكــرار النــداءات 

ــا  للجهــات الدوليــة بالكشــف عــن مصــر أبنائن

المختطفــن حتــى نصــل إلى كامــل الحقيقــة 

ومحاســبة الجنــاة.
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ــة         نفــذ ناشــطون ســوريون وقفــة تضامني

مــع المعتقلــن والمخطوفــن والمغيبين في ســجون 

داعــش، وذلــك في ســاحة المدفع في مدينــة أورفا 

جنــوب تركيــا، وكان الملتقــى المــدني للرقــة قــد 

دعــا إلى هــذه الوقفــة التضامنيــة، عــى أن يتــم 

تنفيذهــا أســبوعياً ظهــر كل يــوم أحــد، وتهــدف 

المعتقلــن،  الكشــف عــن مصــر هــؤلاء  إلى 

ــيطر  ــي تس ــع الت ــر الواق ــلطات الأم ــث س وح

عــى محافظــة الرقــة لعــرض الوقائــع أمــام 

العــالم والمنظــات الدوليــة المعنيــة بــالأسرى 

التحقيقــات  بنتائــج  والمخطوفــن، ووضعهــم 

وصــور الوثائــق والمعلومــات التــي حصلــت 

عليهــا مــن الدواعــش الأسرى أو الذيــن ســلمّوا 

ــوات قســد. أنفســهم لق

ــوات  ــة أن ق ــن الرق ــواردة م ــاء ال ــر الأنب وتش

قســد التــي تمكنــت مــن الســيطرة عــى عمــوم 

مــن  أكــر  أوضحــت  قــد  الرقــة،  محافظــة 

ــن أو  ــن أي معتقل ــا ع ــدم عثوره ــن ع ــرة ع م

مخطوفــن داخــل ســجون داعــش في مدينــة 

الملعــب  ســجن  وأشــهرها  وريفهــا،  الرقــة 

ــه النقطــة  ــق علي ــذي يطل ــة، ال ــدي في الرق البل

ــة. ــة الطبق ــرات في مدين ــد الف ــجن س 11، وس

ــح  ــاوش في تصري ــروة المه ــي ع ــح الصحف وأوض

لموقــع الرقــة بوســت أنــه عــى الرغــم مــن 

التواجــد الخجــول في هــذه الوقفــة، وقلــة عــدد 

عــزوف  الســبب  يكــون  ولربمــا  المعتصمــن، 

ــة كان  ــص اللازم ــود التراخي ــدم وج ــض لع البع

لا بــد مــن هــذه الوقفــة للكشــف عــن مصــر 

المغيبــن قــراً في ســجون داعــش منــذ أكــر من 

أربــع ســنوات، ولم يتــم الكشــف عــن مصيرهــم 

بعــد ســيطرة قــوات قســد عــى المدينــة. لذلــك 

ــة  نطالــب الجهــات التــي ســيطرت عــى المدين

وســجونها المتمثلــة بقــوات قســد بالكشــف 

ــن مصيرهــم. ع

فيــا قــال أمجــد آل فخــري: يأمــل الملتقــى 

ــة  ــة مــن الدعــوة للوقفــة التضامني المــدني للرق

مــع المختطفــن والمعتقلــن والمغيبــن اســتعادة 

الــدور المــدني وقدرتــه عــى الفعــل والتأثــر 

ــا  ــاصرة للقضاي ــد والمن ــام والحش ــرأي الع في ال

الهامــة التــي لا بــد مــن إيصالهــا إلى صنــاع 

ــرار.  الق

وأضــاف: المختطفــون والمعتقلــون لــدى داعــش 

ــا، ولا  ــا وأهلن ــا وأصدقاؤن ــم أخوتن ــام ه والنظ

ــل  ــا، ب ــم وعدالته ــن قضيته ــاضي ع ــن التغ يمك

ــم في  ــون قضيته ــأن تك ــن ب ــن المطالب ــن م نح

مقدمــة مــا يجــب بحثــه مــع دعــاة حــرب 

داعــش، خاصــة وأن أحــد أبــرز الفاعلــن في 

الملــف الداعــي محمــد الظاهــر )أبومصعــب( 

قــد بــات أســراً ويمكــن المطالبــة بمحاكمتــه 

ــه. ــة إفادت ومعرف

يــوم التضامــن مــع المعتقلــن والمخطوفــن لــدى داعش

الحرمل - خاص
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        إلى أيــن تتجــه الأمــور في ســورية؟ تبــدو 

ــداث  ــم الأح ــؤال في خض ــذا الس ــى ه ــة ع الإجاب

ــي  ــفينتها الت ــم بس ــاً المتلاط ــف موجه ــي يعص الت

تســر بــا ربـّـان غــر ســهلة، إلاّ أن معرفــة اللاعبــن 

عــى أرضهــا وتشريــح مواقفهــم يمكــن أن يسُــاعد 

في تلمّــس معــالم الإجابــة، وتجــب الإشــارة مســبقاً 

إلى أننــا في مــا نريــد أن نذهــب إليــه، إنّــا نســبح 

ــة. ــاه موحل في مي

ــام  ــو النظ ــورية ه ــى الأرض الس ــن ع أول اللاعب

وركيزتــه الأمنيــة، ولا يشُــكّل فرقــاً مهــاً القــول إن 

النظــام لا يملــك مــن أمــره شــيئاً، وأن الخيــوط التي 

يتحــرك بهــا تُســكها إيــران أو روســيا.

ــت  ــي كان ــعب الت ــورة الش ــتجب لث ــام لم يس النظ

ســلميةً في بدايتهــا، والتــي لم تكــن تنادي بإســقاطه 

بــل كانــت تريــد أن تتخلّــص مــن قبضتــه الأمنيــة، 

بدهــا  »ســورية  آنــذاك:  الأبــرز  الشــعار  وكان 

ــة بالرصــاص  ــوار العاري ــل صــدور الث ــة« وقاب حري

ــا تحــت  ــون الضحاي ــوار يقدم الحــي، واســتمر الث

ــا  ــورة وحرفه ــة الث ــت سرق ــك الشــعار إلى أن تمّ ذل

عــن مســارها الســلمي مــن قبــل فصائــل انتحلــت 

إســقاط  شــعار  وارتفــع  »الإســامية«،  الصفــة 

النظــام فــزادت شراســته وتحــول الرصــاص الحــي 

إلى براميــل متفجــرة وصواريــخ وأســلحة ثقيلــة 

تســتهدف البــر والحجــر، وقــد يشُــكّل هنــا 

ــادة  ــرج ق ــذي أخ ــو ال ــام ه ــول إن النظ ــاً الق فرق

تلــك الفصائــل وكوادرهــا مــن ســجونه، وســاهم في 

وضــع مخططــات عملهــا لأنّ ذلــك يشُــر إلى نيتــه 

ــا  ــذ مــا كان يرُســم لســوريا، وهن المضمــرة في تنفي

ــرة. ــة المؤام ــد بنظري ــي أعتق فإنن

ــا  ــتفيد م ــد أن يس ــام لا يري ــام نظ ــن إذاً أم نح

ــرّ  ــاف فيغ ــبع العج ــنوات الس ــال الس ــل خ حص

ــه  ــت تصرفات ــى العكــس كان ــل ع ــلوكه، ب ــن س م

وتصريحاتــه وظهــور مصطلحــات مثــل ســوريا 

بصفاقــة  تعلــن  المتجانــس  والمجتمــع  المفيــدة 

شــديدة أنـّـه غــر نــادم عــى مــا حــدث وأنــه ماضٍ 

في نهجــه، وأنــه يريــد العــودة بالبــاد إلى مــا كانــت 

ــة  ــه الأمني ــة بقبضت ــل الأحــداث محكوم ــه قب علي

وكأن شــيئاً لم يكــن، ويجــب أن نعــرف هنــا بأنــه 

ــه لم  ــأن خصوم ــوم، وب ــى الي ــاء حت ــتطاع البق اس

يســتطيعوا زحزحتــه، وأنــه اعتــر ذلــك انتصــاراً لــه 

ــة  ــة والإقليمي ــل الدولي ــن العوام ــر ع ــضّ النظ بغ

والداخليــة التــي ســاهمت في الإبقــاء عليــه حتــى 

ــف  ــا، فكي ــوض فيه ــال الخ ــا مج ــس هن الآن، ولي

ــه؟ ــص من نتخلّ

ــي  ــية الت ــة السياس ــو المعارض ــاني ه ــب الث واللاع

أثبتــت فشــلها الذريــع وعجزهــا المشــن عــن 

القيــام بالمهمــة التــي تنطعــت لهــا وهــي الخــاص 

مــن النظــام المســتبد والانتقــال بســوريا إلى نظــام 

ــه.  ــة الــذي يكفــل الحريــة والكرامــة لأبنائ المواطن

هــذه المعارضــة كانــت بأدائهــا المهــرئ وتعاطيهــا 

البائــس وانعــدام قدرتهــا عــى الســيطرة عــى 

الأرض  عــى  تقاتــل  التــي  المســلحة  الفصائــل 

وخلافــات أعضائهــا البينيــة التــي لم تكــن خافيــة، 

تعطــي المــرر للمجتمــع الــدولي الــذي يقــود 

مباحثــات جنيــف لــي لا يقُيــم لهــا وزنــاً ويتعاطى 

الإهانــة،  درجــة  إلى  يصــل  باســتخفاف  معهــا 

ــي  ــة ل ــه الفرص ــت نفس ــام في الوق ــي النظ وتعط

يدّعــي أمــام المجتمــع الــدولي أنــه ليســت هنالــك 

ــه. ــة ل ــة حقيقي معارض

هــذه المعارضــة لم تســتطع أن تقــدم شــيئاً يذُكــر 

عــى الصعيــد الإنســاني للشــعب الــذي ادّعــت أنها 

ــة وطريقــة  ــدو أنهــا بتركيبتهــا الحالي ــه، ولا يب تمثل

عملهــا ســتقدم شــيئا، كــا أنهــا ألحقــت بقضيتــه 

ضرراً فادحــاً عــى الصعيديــن الســياسي والإعلامــي، 

وهــي مــع ذلــك مــا زالــت تعتقــد أنهــا هــي 

ــادة ســوريا مســتقبلاً، وقــد دعوناهــا  ــة لقي المؤهل

في مقــال ســابق عــى صفحــات الحرمــل الى أن 

تقــوم بـ«ماســادا ســورية«، ولكنهــا لم تفعــل ولــن 

تفعــل، وتلــك طامّــة كــرى فكيــف نتخلـّـص منهــا؟

ــي  ــلحة الت ــل المس ــو الفصائ ــث ه ــب الثال واللاع

تقاتــل عــى الأرض. الثابــت أن هــذه الفصائــل 

ــل كــرة عددهــا  ــا بدلي ــا برنامــج يجمعه ليــس له

ــل  ــذه الفصائ ــاً، ه ــا ثاني ــا بينه ــا في أولاً واقتتاله

لم تعــرف يومــاً اعترافــاً حقيقيــاً بجســم المعارضــة 

السياســية، ولم تعــرف لــه بســلطة عليهــا، وهــذه 

الفصائــل هــي بثــور الجــدري عــى وجــه الوطــن، 

وهــي كذلــك لأن الوطــن لــن يتعــافى منهــا، وهــي 

ــاً«  ــا »مكان ــرة منه ــراه الكب ــل ت ــاً، ب ــراه وطن لا ت

ــا  ــرة منه ــراه الصغ ــا وت ــدة غيره ــه أجن ــذ في تنف

ــاً« تجبــي فيــه مــوارد رزق كوادرهــا وهــي  »مكان

ــق ضرراً  ــه تلح ــوم ب ــت تق ــا زال ــت وم ــا قام في م

أكــر فداحــة مــن ذلــك الــذي قامــت بــه  المعارضة 

ــا؟ ــص منه ــف نتخلّ السياســية، فكي

واللاعــب الرابــع هــو الشــعب المكلــوم. المؤكــد أن 

هــذا الشــعب لا يريــد النظــام، وإلا لمــا ثــار ضــدّه، 

والمؤكــد أنــه في وادٍ والمعارضــة التــي تدعــي تمثيلــه 

في وادٍ آخــر ذلــك أن شــجون حياته اليومية ليســت 

في أولوياتهــا، والمؤكــد أن وشــائج اللحمــة بــن 

مكوناتــه تعرضــت لهــزة شــديدة بدليــل مــا ينــادي 

بــه بعــض المكــوّن الكــردي، وبدليــل نــأي مكونــات 

ــه، إن لم نقــل  أخــرى عــن الاهتــام بمــا قــام لأجل

عــن المشــاركة فيــه، والأكــر خطــورة أن مصطلــح 

الطائفيــة الــذي لم يعرفــه منــذ الاســتقلال قــد نفُــخ 

ــه  ــد أن ــخ. والمؤكّ ــن نف ــر عمّ ــضّ النظ ــاره بغ في ن

ــك الهــزةّ  ليــس ســهلاً أن يتعــافى المجتمــع مــن تل

ــن يكــون ذلــك  ــه بحاجــة إلى فــرة نقاهــة، ول وأن

ــد أو إذا  ــادة البل ــام لقي ــاد النظ ــا ع ــاً إذا م ممكن

مــا سُــلمّت قيادتــه إلى المعارضــة المهترئــة، فكيــف 

نمنحــه فــرة النقاهــة ليســهل تعافيــه؟

والدوليــن  الإقليميــن  اللاعبــن  إلى  نتطــرق  ولم 

الذيــن يشــركون في تقســيم كعكــة مصالحهــم 

ويعطــي كلٌ منهــم وهــو لا يملــك حصّــة لــكلٍ 

ــص منهــم؟ منهــم وهــو لا يســتحق، فكيــف نتخلّ

ــعب  ــافي الش ــاً لتع ــر أمن ــبيل الأك ــد أن الس أعتق

الســوري مــا يعانيــه هــو الطلــب إلى الأمــم 

المتحــدة أن تقــوم بدورهــا في رعايــة الشــعب 

الســوري عــن طريــق وضــع ســوريا تحــت حمايــة 

ــم  ــا، ولا ته ــا أو انتدابه ــدة أو رعايته ــم المتح الأم

النظــام  مــن  الخــاص  يتــم  بهــذا  المســميات. 

ــن  ــم م ــن طاق ــم تأم ــة، ويت ــه الأمني ــن قبضت وم

خــراء الأمــم المتحــدة لتســيير أمــور البــاد، ويتــم 

الخــاص مــن بثــور الجــدري التــي شــوهت وجــه 

الوطــن، ويتــم إعطــاء الشــعب والوطــن فــرة 

ــه. ــن أزمت ــافي م ــة للتع ــة اللازم النقاه

الحمايــة  أو  الانتــداب  إن  معــرضٌ  يقــول  قــد 

ــه  ــول ولمَ لا نجعل ــم فأق ــتعماري قدي ــلوب اس أس

جديــداً مختلفــاً باختــاف ظــروف التطور الإنســاني 

والتقنــي، ولمَ لا ننظــر اليــه كنظرتنــا الى طلــب 

العــون مــن البنــك الــدولي؟ وقــد يقــول المعــرض 

إن ذلــك كان بســبب تأخــر المجتمعــات قديمــاً 

ــدم  ــق التق ــا في طري ــذ بيده ــن يأخ ــا لم وحاجته

ــرن  ــا يجُمــع عــى أكــر مــن نصــف ق ــول كلن فأق

مــن حكــم الحــزب والأسرة قــد خلـّـف تراجعــاً 

وتصحــراً في الحيــاة السياســية والفكريــة في البــاد 

فنحــن إذاً مجتمــعٌ متخلــفٌ بإقرارنــا، ونحتــاج 

ــدّ لنــا يــد العــون. ولنــدع جانبــاً نســبة  الى مــن يمُ

ــة والجهــل فيــه. هــذه وجهــة نظــر تســتحق  الأميّ

باعتقــادي أن ينُظــر فيهــا بعيــداً عــن الحساســيات.

ويبقــى الســؤال: مــن يحــقّ لــه أن يتقــدم بطلــب 

كهــذا إلى الأمــم المتحــدة؟

العودة إلى الانتداب..!

طارق عبد الغفور
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       الدولــة هــي الدولــة، في جوهرهــا أداة قمــع 

واخضــاع واســتلاب، تحتكــر القــوة والتنظيــم 

ــي  ــة الت عــر أذرع متعــددة كالمؤسســات الفاعل

تقبــض عــى المجتمــع وتخضعــه لمتطلباتهــا. 

ــو،  ــو ه ــا ه ــد أن جوهره ــكل، بي ــر في الش تتغ

أي أنهــا تنظــم النــوازع والرغبــات والمصالــح 

ــب في  ــة المكاس ــع غل ــع، وتض ــا والمجتم في ذاته

حصالــة النخــب الماليــة والبنــوك والــركات 

الكــرى.

اســتطاعت الدولــة في البلــدان الغربيــة عــر 

صــرورة طويلــة، وصراعــات مفتوحــة بينهــا 

وبــن نفســها، وبينهــا وبــن المجتمــع أن تهــذب 

مخالــب الســلطة شــكلانياً، بمعنــى أن تخبــئ 

ــن  ــاز م ــه في قف ــدار، وتضع ــب باقت هــذه المخال

حريــر، وأن تقلــب مطالــب المجتمــع السياســية، 

سياســة  إلى  الرئيــي  الســياسي  التغيــر  مــن 

مطلبيــة شــكلانية، لا تمــس جوهــر الســلطة 

ومصالــح النخبــة الماليــة والســلطة. 

مطالــب  أقــى  أن  للجميــع  واضحــاً  أصبــح 

النــاس في الــدول الديمقراطيــة هــو الحصــول 

عــى العمــل وشراء فيــا جميلــة وســيارة فارهــة. 

مــن أجــل ســامها الســياسي الداخــي اســتطاعت 

الــدول الديمقراطيــة المركزيــة أن تفــرغ المجتمــع 

الرئيــي  الســياسي  التغيــر  المطالــب في  مــن 

ــع  ــب المجتم ــياسي، أي في ع ــت الس ــه تح لتضع

المــدني، لتتفــرغ للتحكــم في هــذا العــالم الســياسي 

عــى مســتوى العــالم.

ومــع هــذا مــا زالــت الدولــة الديمقراطيــة تعــرف 

قانونيــاً بدولــة المواطنــة. بمعنــى، أن الدولــة 

تضــع قوانينهــا وإرادتهــا فــوق المجتمــع وتبقــى 

عــى مســافة منــه، أي بعيــدة عــن ذات المجتمــع 

وصراعاتهــم  ومشــاعرهم  النــاس  وحيــوات 

ــة،  ــات عام ــوق والواجب ــى الحق ــة، وتبق الذاتوي

كبنــاء فوقــي، دون الدخــول في البنــاء الــذاتي 

للإنســان، وكأن لســان حالهــا يقــول: هــذا علفــك 

ــك  ــاءً، وأن علي ــاً ومس ــه صباح ــش، تأكل ــا كدي ي

ــه  ــاح عن ــط وأي انزي ــذا الخ ــق ه ــر وف أن تس

يحيلــك إلى مصــر مجهــول. لا مــكان للقفــز عــاّ 

خطتــه هــذه الدولــة لــك، ولا إرادة أو حريــة لــك 

ــوني. خــارج هــذا الغطــاء القان

مــن بعيــد، تبــدو الأمــور صحيحــة وصحيــة 

ــول  ــع يق ــد أن الواق ــال، بي ــال الع ــخة، وع وراس

ــادرة  ــن الص ــت القوان ــا زال ــا. م ــك تمامً ــر ذل غ

عــن الدولــة تشــكل غربــة عميقــة في علاقــة 

الإنســان بنفســه وبالآخريــن. عمليــاً، تخلــق 

ــا حواجــز ومســافات متباعــدة،  ــة، قوانينه الدول

ــم  ــن بعضه ــاس ع ــل الن ــة، تفص ــة انفصالي وآلي

ــة جــداً، تهيمــن عليهــم،  بحــدود وحواجــز عالي

بــل تســيطر عليهــم دون إدراك المجتمــع لقســوة 

وتمزيــق  النــاس  حيــوات  وتدجــن  القانــون 

ــول:  ــا يق ــان حاله ــم. كأن لس ــم ورغباته إرادته

أنــت كانتــون في وحدتــك، كائــن مقيــد بمــا نمليــه 

ــك،  ــوق إرادت ــي ف ــة ه ــا كدول ــك. إن إرادتن علي

وعليــك أن تــذوب في ذاتنــا. أنــت لا شيء دوننــا، 

ولا شيء خــارج قوانيننــا. أنــت لا مواطــن خــارج 

قوانيننــا، كائــن ممــزق، غريــب. وبالرغــم مــن أن 

قوانيننــا غربــة، بيــد أنــك خارجهــا. أنــت لا شيء. 

الديمقراطيــة ليســت مــن مرتكــزات الدولــة، إنهــا 

دخيلــة عليهــا، ثــوب يتــم خياطتــه عــى مقــاس 

ــه  ــا وفي ــة. ويمكــن اللعــب عليه ــة الحاكم النخب

وحولهــا وتغيــر اتجاههــا وخــط ســرها كــا 

ــوب  ــود يغطــي عي ــع أس ــا برق ــر. إنه ــل هتل فع

ــذرة.  ــاتها الق الســلطة وممارس

ومــع هــذا ينبغــي القــول إن الديمقراطيــة أفضــل 

إنجــاز ســياسي عــى مــدار التاريــخ الســياسي 

التســلط  مــن  قســوة  أقــل  وهــي  العالمــي، 

الســياسي المبــاشر، كأن يعتقــل الإنســان لرأيــه أو 

لمجــرد التفكــر أو محاســبته لهفــوة أو الدخــول 

ــلوكه  ــره وس ــة تفك ــخصية ومراقب ــه الش في ذات

الشــخصي. هــي رابــط المؤسســات بالقانــون، 

ــة.  ــلطة التنفيذي ــة الس وخاص

لم تصــل البشريــة إلى بنــاء نظــام مفهومــي جديد 

يقــود هــذا العــالم إلى احــرام الإنســان والطبيعــة 

والحيــوان وبقيــة الكائنــات، لأن جوهــر الدولــة 

يرتكــز عــى دعائــم القــوة وتنفيــذ إرادة النخبــة.

ــع  ــراه في المجتم ــذي ن ــي ال ــام الاجتماع إن الس

هــو مجــرد ســام ســياسي، أي لا ســام. إنــه ســام 

مختلــس يمكــن أن يتمــزق إربــاً إربــا، لهــذا عليك 

الامتثــال لإرادة الدولــة الكليــة القــدرة. إنــه 

ــة تســتطيع أن  ســام نخبــوي، منحــة مــن الدول

تأخذهــا متــى تشــاء وفي الظــروف التــي تريدها. 

والمعطيــات الحاليــة تشــر إلى ذلــك عــى صعيــد 

العــالم.

 إن الخطــر الــذي يتعــرض لــه المجتمــع في هــذا 

العــالم أكــر مــن واضــح. وهــذا الأخــر في حالــة 

ــوم ولا  ــر ولا المفه ــك الفك ــل. ولا يمل ــز كام عج

ــة  ــاء منظوم ــق لبن ــد الطري ــى تعبي ــدرة ع الق

بــه  خاصــة  ذات  لبنــاء  وواقعيــة  مفهوميــة 

ــه.  ــاب نخب بغي

ــة هــو  ــة العلماني ــة الديمقراطي ــوم الدول إن مفه

أحــد إفــرازات النظــام الرأســالي، في مراكــزه 

ــراليا  ــدة واس ــات المتح ــا والولاي ــداً، أوروب تحدي

وكنــدا ونيوزيلنــدا وإيســلندا. ومــا زال المجتمــع 

ــة.   ــة، النخب ــن هــذه الدول ــات م ــى الفت يتلق

ــوي،  ــي نخب ــون اجتماع ــة مك ــح أن الدول صحي

تكويــن عمــودي، هرمــي وعــالي التنســيق وعــى 

ــا. المجتمــع كمكــون أفقــي أن يخضــع لن

ــى  ــة ع ــة القائم ــاة الحالي ــور الحي ــن تص لا يمك

التراتبيــة الشــديدة دون وجــود ســلطة. إنهــا 

اســاس الدولــة ومتكئهــا. 

برأيــي أن الســيطرة عــى مخالــب الســلطة تطور 

ــرب  ــف اســتطاع الغ ــد أن الســؤال: كي ــر، بي كب

أن ينظــم علاقــة الدولــة بالســلطة، وإخضــاع 

ــباً  ــا مكس ــي اعتبره ــروط الأولى، الت ــرة ل الأخ

ــة  ــاد والسياس ــداً لإدارة الاقتص ــراً ج ــراً، وكب كب

بأقــل كلفــة عــى كل الصعــد، وأعطــت أصحــاب 

ــب  ــى ترتي ــدرة ع ــياسي الق ــالي والس ــوذ الم النف

مصالحهــم وأولوياتهــم. وأيضــاً تحويــل الســلطة 

ــراً.  ــر إنجــازاً وتطــوراً كب إلى مؤسســات يعت

مــع الأســف الشــديد، لم يتطــرق الفكــر العــربي 

ــا بالســلطة،  ــة وعلاقته ــة الدول والإســامي لقضي

الأخــرة  أظافــر هــذه  تقليــم  وكيــف يمكــن 

ــوذ. ــاب النف ــة، وأصح ــة الدول لمصلح

الديمقراطية ومخالب السلطة

آرام كرابيت
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       منــذ بدايــة تشــكل وعينــا وإدراكنــا لمــا 

ــن  ــا نقط ــي أنن ــاء جي ــا وأبن ــت أن ــا، عرف حولن

إلى  تنتمــي  لا  أنهــا  علــاً  وســطى.  منطقــةً 

خارطــة عبــود حمــدان في نشرتــه الجويــة، حيــث 

يشــر بعصــاه إلى حمــص ومــا حولهــا عــى أنهــا 

المنطقــة الوســطى في ســورية؛ إلا أننــا فعليــاً كنــا 

ــة. ــذه المنطق ــل ه ــش داخ نعي

عــن  اختلافهــم  مبكــراً  الرقــة  أبنــاء  أدرك   

الإخــوان المســلمين ومشروعهــم المعــادي للنظــام، 

الحكــم  نظــام  عــى  الانقــاب  ومحاولاتهــم 

ــوا  ــه لم يكون ــت ذات ــم في الوق ــا أنه ــم؛ ك القائ

مــن أتبــاع النظــام القائــم ومواليــه المفضلــن 

لديــه، والمغموريــن بعطايــاه في الحــزب والجيــش 

وأجهــزة الأمــن، ولا حتــى في مجــال شرطــة المرور؛ 

ــاً متطوعــاً في الجيــش  إذ إنــه نــادراً مــا تجــد رقيّ

ــاً في  ــد ضباط ــدرةً أن تج ــه ن ــل من ــوري، وأق الس

ــرور. ــم الم ــاً ينظ ــى شرطي ــن أو حت ــروع الأم ف

ــا في  ــب العلي ــه بالمرات ــد خــصّ النظــام موالي  فق

الدولــة، مــن وزراء وأعضــاء متنفذيــن في الحــزب، 

وضبــاط في أجهــزة الأمــن المختلفــة، وبالتــالي 

كان أهــل الرقــة جميعهــم يشــعرون بــأن لا 

ــن  ــذود ع ــام، ي ــزة النظ ــل أجه ــم داخ ــند له س

مصالحهــم وينافــح عنهــم. حيــث كانــت سياســة 

الخاضعــة  المحســوبيات  عــى  تقــوم  النظــام 

بشــكل أو بآخــر إلى المناطقيــة والطائفيــة إلى 

حــدّ كبــر، ولكــن بشــكل مختلــف وضمــن إطــار 

أهــداف حزبــه المتمثلــة في الوحــدة والحريــة 

والاشــراكية. مــن هنــا أدركنــا أننــا نعيــش في 

المنطقــة الوســطى بــن النظــام ومعارضيــه، علــاً 

أنــه يوجــد في الرقــة كثــر مــن المعارضــن للنظــام 

والعلمانيــن  الإســاميين  أشــكالهم  بمختلــف 

والقوميــن، وفي مقابلهــم أيضــاً تــرى الكثــر مــن 

ــاته. ــه ولسياس ــن ل المؤيدي

ــو  ــة ه ــل الرق ــى أه ــب ع ــع الغال  إلا أنّ الطاب

ــة والبســاطة وابتعادهــم  ــاة الدع ــم إلى حي ميله

عــن كل مــا يمكنــه أن يعكّــر صفــو عيشــهم 

وهناءتهــم. مــن هنــا صــارت تتكــرر مــراراً تلــك 

ــاة  ــة الحي ــة وطبيع ــمت الرق ــي وس ــة الت المقول

فيهــا: )الي يدخلهــا يبــي، والي يطلــع منهــا يبــي(. 

في إشــارة إلى حالــة المســؤولين مــن محافظــن 

وضبــاط الأمــن والجيــش ممــن يــأتي فرزهــم إلى 

ــة  ــا منطق ــم أنه ــادر إلى ذهنه ــث يتب ــة، حي الرق

صحراويــة لا زرع فيهــا ولا مــاء ولا حيــاة، وأنّ 

ــه  ــاً ل مــن أرســله ليخــدم فيهــا إنمــا أرســله عقاب

عــى خطــأ ارتكبــه أو مــا شــابه ذلــك، إلا أنّ الأمــر 

ينقلــب حــن خــروج هــؤلاء المســؤولين مــن 

ــا،  ــا دخلوه ــاً مثل ــون أيض ــم يبك ــة، فتراه الرق

ــاً عــى مــا  ولكــن هــذه المــرة يبكــون ألمــاً وحزن

ــة  ــذه المدين ــم في ه ــوه وراءه ــوه وخلف ــد ترك ق

ــاحرة. الس

ــذي  ــظ ال ــداً ذاك المحاف ــة جي ــل الرق ــر أه  يذك

محملــة  ســيارة  عــرة  اثنتــا  وتتبعــه  خــرج 

ــوب  ــن جي ــا م ــوداً جمعه ــأت نق ــب امت بحقائ

ــب  ــن ذه ــا م ــن الهداي ــك ع ــة، ناهي ــل الرق أه

وتحــف تــم جنيهــا مــن عــرق وتعــب أهــل هــذه 

المدينــة، وقــد رآه الأهــالي وهــو يــذرف الدمــوع 

مرتحــاً بظعنــه بعيــداً عــن ديارهــم، إلا أنّ كثــراً 

ــك الدمــوع،  ــة تل ــداً حقيق ــدرك جي منهــم كان ي

التــي لم ولــن تكــون عــى شيء ســوى عــى 

ــة  ــاقية جاري ــن س ــه م ــا تمثل ــة بم ــم الرق فقدانه

الــذي جعلهــم يبكــون في  لا تــروي طمعهــم 

رحلتهــم الأولى للرقــة.

ــك  ــام في ذل ــن النظ ــد م ــال المتعمّ ــذا الإه  ه

الوقــت، ومشــاركة باقــي المحافظــات في هــذا 

جعــل  النظــام،  اصطنعــه  الــذي  التهميــش 

ــار  ــث لإظه ــكل حثي ــعون وبش ــة يس ــل الرق أه

عــن  تقــلّ  لا  مرتبــة  في  وجعلهــا  مدينتهــم، 

الثــورة  انطلاقــة  فمــع  الأخريــات؛  شــقيقاتها 

ــم، عــى  ــكل طاقاته ــع شــبابنا ب الســورية، اندف

أن تكــون الرقــة كمثيلاتهــا في التمــرد عــى نظــام 

ــة  ــة، فكانــت فعــاً أول مدين القمــع والدكتاتوري

ــة  ــاً مــن ســلطة النظــام، ومــع بداي محــررة تمام

ربيــع عــام 2013 بــدأت تتشــكل ملامــح جديــدة 

للرقــة، لكنهــا وبــكل أســف لم تختلــف عــن 

ملامحهــا الســابقة.

ــه  ــدي بزت ــة يرت ــاً إلى الرق ــأتي باكي ــن كان ي  فم

والأوســمة،  بالنياشــن  المزركشــة  العســكرية 

ــه،  ــه وقــر ثوب ــة وأطــال لحيت ــع تلــك البدل خل

وامتشــق ســاحه مسرعــاً كي يحظــى بنصيــبٍ مــن 

الغنائــم خشــية أن يســبقه إليهــا غــره. فدخلــت 

الفصائــل المســلحة وراحــت تنــادي بالدعــوة 

ــابه  ــكل مش ــي، بش ــا الأمم ــامية ومشروعه الإس

ــواق النظــام عــن أهــداف  ــه أب ــادي ب لمــا كان ين

هــؤلاء  تعــب  سرق  فالــكل  العظيــم.  حزبــه 

المدنيــن، والجميــع يعلــم مــن أفــرغ البنــوك مــن 

محتوياتهــا، أهــل الرقــة جميعهــم يعلمــون كيــف 

اســتوطنت داعــش وانتــرت كانتشــار السرطــان 

ــم  ــه، ث ــر عظام ــه وتنخ ــد، تنهش ــا الجس في خلاي

هــا هــي تــرك أهــل الرقــة لمصيرهــم داخــل 

ــطى.  ــة الوس المنطق

الرقة والحلول الوسط..!

أحمد العجيلي
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ــو مــن الرقــة، أحــاول         كلــا شــاهدت فيدي

إعــادة الصــور والحــارات والمبــاني، إلى هيئتهــا 

ــا  ــار، ربم ــل أن تنه ــا قب ــا فيه ــي عرفته الأولى الت

ــه،  ــرف علي ــادة التع ــكان وإع ــم الم ــة فه لمحاول

ــس. ــزاج بالنف ــد الامت ــاً إلى ح ــا كان مألوف بعدم

ــوص  ــر، وأغ ــرا التصوي ــل كام ــع حام ــرك م أتح

ــد  ــاني، وأعي ــام المب ــرا في حط ــرات الكام ــع نظ م

ــاة،  رفــع الأنقــاض لتعــود عــارات زاخــرة بالحي

أهــل  يجعــل  الــذي  وبالأمــل،  وبالذكريــات، 

العــارة يفكــرون بمســتقبل أولادهــم وبمــاذا 

وأيــن  ســيتزوجون،  متــى  وربمــا  سيدرســون، 

ــاً  ــه مكان ــزال في ــا ي ــاء م ــل البن ــكنون، وه سيس

ــرب  ــا بالق ــدأ حياته ــة تب ــن، أو لابن ــكنى لاب للس

مــن أهلهــا، ونصائــح أمهــا.. ولكــن كل ذلــك 

تلتقطهــا  التــي  واللحظــات  الصــور،  تحطمــه 

الكامــرا وهــي تعــرض الخــراب والدمــار.

قــد يبــدو حامــل الكامــرا لامباليــا بالمبــاني التــي 

يصورهــا، أو متشــفياً بالخــراب، ولكــن ليــس لدينا 

الوقــت لشــتمه، إننــا نبحــث عــن المبــاني التــي في 

رؤوســنا، وكيــف كانــت عندمــا تركناهــا، ونحــاول 

أن نجعــل ذاكرتنــا تغــر فهمهــا الراســخ للمــكان، 

بعــد كل هــذا الخــراب الــذي يجبرهــا عــى إعادة 

ــدة  ــا الجدي ــارات، بصوره ــن، والع ــر الأماك تذك

التــي ينقلهــا صاحــب الموبايــل الــذي كان ينقــل 

عــر نفــس الموبايــل إحداثيــات البيــوت مــن 

ــاً  ــا خراب ــرات، وتحيله ــتهدفها الطائ ــل أن تس أج

وركامــاً، بعدمــا كانــت عوالمــاً للعيــش، وللحــب، 

وللأمــل.

ــد  ــوم الأول، وتج ــة في الي ــأتي إلى الورش ــا ت عندم

قطعــة الأرض خاليــة، والنجــار، والحــداد وعــال 

الحفــر، وصاحــب البيــت، ينتظــرون بــدء العمــل 

بتأســيس العــارة، تفتــح مخططاتــك وتديــر 

اتجاهاتهــا حتــى يتمكــن نجــار البيتــون مــن 

دق أول مســار، وهــو يســوّر المــكان بتخشــيبة 

ــرتها  ــدأ مس ــي تب ــة الت ــدود الورش ــاور، وح المح

مــن الــراب، والبحــص، والمخططــات، وصيــاح 

البيــت، وغطرســة  العــال، وتأفــف صاحــب 

وجودهــا  معلنــة  لتقلــع  البلديــة،  موظفــي 

ــة  ــا معلن ــف أعمدته ــارع، وتق ــة الش ــى ناصي ع

ــد أشــهر،  ــا بع ــن إليه ــا بالســكان القادم ترحيبه

ــع  ــات البي ــا لتقلب ــك، وفق ــن ذل ــر م ــد أك أو بع

والمماطــات  والتحايــل،  والتمويــل،  والــراء، 

ــي أخــراً إلى دفء  ــن أن تنته ــا م ــد له ــي لا ب الت

المنــزل الجديــد، وربمــا إلى أصــوات نهايــة حفــل 

زفــاف ينتهــي إلى وصــول العريــس والعــروس 

إلى شــقتهما الجديــدة، التــي تبــدأ معهــم رحلــة 

ــات، إذ تقتســم  ــاة، والحــب، ونســج الذكري الحي

الزوجــن  مــع  الحيــاة  والغــرف،  الجــدران، 

ــال،  ــن، وولادة الأطف ــرور الزم ــر م ــن ع الجديدي

وشــخوطتهم عــى الجــدران، التــي كانــت بيضــاء 

وصامتــة، وتحولــت إلى جــدران ملونــة بأقــام 

ــاب،  ــرات، والألع ــدام الك ــار اصط ــن، وبآث التلوي

بــكاء  لأصــوات  عاكــس  إلى  وتحولــت  عليهــا 

ــا  ــم به ــى لاصطدامه ــم، ومرم ــال وضحكه الأطف

ــب. ــاء اللع أثن

الآن وقــد تحولــت تلــك الجــدران إلى مرمــى 

الشــارع  إلى  واندلقــت  والصواريــخ،  للقنابــل، 

التلويــن  بأقــام  الملــون  بحطامهــا  المجــاور 

الشــمعية، أو بآثــار الكــرة التــي كان يلعــب بهــا 

أو إلى  المخيــات،  الأطفــال قبــل رحيلهــم إلى 

المنــافي، أو قبــل ســقوطهم شــهداء تحــت القصف 

الــذي أعطــى إحداثياتــه مرتــزق يتســى بالدمــار 

ــة. ــكل وضاع ــراب ب ــواد للخ ــب دور الق ويلع

الآن وقــد تحــول الــركام إلى بحــر يغُرق الشــوارع، 

ــات،  ــث، والذكري ــه الجث ــق، وتغــوص في والحدائ

ويختطــف ذاكرتنــا ويجبرهــا عــى تغيــر أقوالهــا 

عــن المــكان، ليتحــول مــن عــارة تعــج بالحيــاة 

في صــور الذاكــرة، إلى كومــة مــن الخــراب تنقلــه 

ومهــاز  الإحداثيــات،  قــواد  موبايــل  صــور 

ــر. الخــراب والتدم

ــا  ــي اصطحبته ــر الت ــات الكمبيوت ــث في ملف أبح

معــي عــن صــور، ومخططــات بعــض المبــاني التي 

عايشــتها منــذ أن كانــت ورشــة عــى الأرض، حتى 

ــاة،  ــاس وبالحي ــج بالن ــة، تع ــانٍ عالي ــارت مب ص

وبالأمــل،  وبالقلــق،  وبالخصومــات،  وبالفــرح، 

أجــد المخططــات جامــدة ومحايــدة، وبــا تعابــر 

ــرّوا  ــكانه وغ ــوّره س ــذي ح ــكان، ال ــة بالم خاص

ملامحــه، رغــم أنــف دراســاتنا، ومخططاتنــا، 

ومــأوه بحضورهــم المتنــوع الأشــكال، والألــوان، 

ــد  ــورق، لم تع ــى ال ــاه ع ــا تصورن ــف ع والمختل

المبــاني ســجينة مــا خططنــاه لهــا، ولم تعــد المبــاني 

أخــراً، واقفــة كــا تركناهــا وكــا تركهــا أهلهــا.. 

انقــادت إليهــا الصواريــخ والقنابــل وتحولــت إلى 

ركام.

ــوداء،  ــاوي الس ــي الفت ــن إرهابي ــل م ــيل هائ س

عــى  تحالــف  والطائــرات،  الصواريــخ،  ومــن 

ــا  ــة في ثناي ــا المختزن ــول معالمه ــة، وح ــار الرق دم

ــن الخــراب...  ــر، وواســع م ــر كب ــا إلى بح ذاكرتن

ــر  ــوا أك ــن كان ــا الذي ــه أحبتن ــع تحت ــراب يقب خ

ــات  ــى اللحظ ــوا حت ــا، وظل ــكان من ــاً للم إخلاص

المــكان، ويصونــون صــوره  الأخــرة يحرســون 

التــي مــأت ذاكرتنــا.. صرخــوا كثــراً تحــت الــركام 

ولم يســعفهم أحــد.. صرخــوا ولم نســعفهم نحــن 

أيضــاً، لقــد شــتتنا المخيــات والمهاجــر، وأصمّــت 

ــم الأخــر،  ــن صراخه ــن توســاتهم، وع ــا ع آذانن

قبــل أن يلفظــوا أنفاســهم الأخــرة تحــت الــركام.

ــة  ــاني الرق ــة لمب ــة، الرحم ــهداء الرق ــة لش الرحم

ــل أن  ــدفء، قب ــان وب ــا بحن ــت أهله ــي ضم الت

ــن  ــى التخــي ع ــل ع ــخ والقناب ــا الصواري تجبره

ــى اللحظــة  ــم حت ــة ســكانها، ولم تغــدر به حماي

ــى  ــار.. حت ــا الانفج ــل أن يعصــف به الأخــرة قب

ــول إلى  ــر وتتح ــل أن تتطاي ــرة قب ــة الأخ اللحظ

ركام.

ــه وســط الدمــار مهنــدس يتفقــد مباني
إبراهيم العلوش
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    التجديــد هــو جــر يربــط المســلم والمجتمــع 

الإســامي المعــاصر بالفكــر والقيــم الحضاريــة 

ــوى  ــا احت المعــاصرة؛ ليكــون الفكــر الإســامي بم

قــادراً  عظيمــة  وحضــارة  وثقافــة  قيــم  مــن 

ــورات  ــة التط ــتمرار في مواجه ــاء والاس ــى البق ع

ــع. ــا الواق ــي يفرزه ــات الت والتحدي

نحقــق  حتــى  نريــده  الــذي  الإصــاح  أمــا 

خطوتنــا الحضاريــة الأولى؛ يشــبه كثــراً الصناعــة 

التحويليــة لفكــر وســلوك الأمــة مــن خــال 

ــف  ــن التخل ــة، وم ــود إلى الحرك ــن الجم ــه م نقل

ــو  ــة، فه ــن الهامشــيِّة إلى الفاعلي ــدم، وم إلى التق

عــى قاعــدة هــي )الوحــي(  يعتمــد أساســاً 

ــم  ــا فكــراً وســلوكا؛ً ث ــداً، ونعمــل به نقرؤهــا جي

ــع  ــراءة الواق ــال ق ــن خ ــن م ــا ولك ــق منه ننطل

ــي  ــف حقيق ــة؛ ليحــدث تآل ــة عملي ــراءة علمي ق

ــع.  ــص والواق ــن الن ب

ــد  ــذي نحــن بصــدد عرضــه يعتم إن الإصــاح ال

والمعــرفي  العلمــي  والتقــدم  مصــدراً  القــرآن 

منهجــاً، لتتولــد منــه نظريــة معرفيــة تحــرك 

الاقتصــاد  في  إبداعــاً  فينتــج  الراكــد،  العقــل 

الآخــر؛  مــع  والعلاقــة  والاجتــاع  والسياســة 

ــع  ــل م ــة التعام ــاً في كيفي ــاً عقلي ــلوباً علمي وأس

القــرآن والســنة.

هــذا يعنــي أن التجديــد والإصــاح الــذي ندعــو 

ــج  ــب أن ينت ــام؛ يج ــم الإس ــال فه ــه في مج إلي

حركــة إصــاح ونهضــة حضاريــة في كل مجــالات 

الحيــاة، في الاقتصــاد كــا في الديــن، في الاجتــاع 

كــا في السياســة، في فقــه المقاومــة كــا في فقــه 

التعامــات الدوليــة، في الحريــة كــا في الأخــاق. 

ــا كــا في الإعــام.  في التكنولوجي

ــا  ــن أذهانن ــا م ــة تخبطن ــت في زحم ــد ضاع وق

ــاً،  ــا فكري ــا بحمله ــي شُفِن ــة الت ــةُ القرآني الثقاف

ــا  ــك إلى ابتعادن ــأدى ذل ــلوكياً، ف ــا س ــرك به لنتح

عــن الرشــد؛ وانتقالنــا مــن مرحلــة الشــهود 

الحضــاري، إلى المرحلــة الغثائيــة التــي يطفــو 

ــة،  ــا فاعلي ــة وال ــة الفكري ــطحها العبثي ــى س ع

إلى  توجهــه  التــي  البوصلــةَ  المجتمــعُ  فيفقــد 

الهــدف الحقيقــي، ويبــدأ بالتخبــط الفكــري ولا 

ــى  ــاعدة، حت ــائل المس ــع الوس ــل م ــد التعام يجي

ــة  ــة لقم ــدو الأم ــن، لتغ ــة الوه ــل إلى مرحل يص

ــن. ــدى الطامع ــهلة ل س

وبالتــالي لا يمكــن أن يكــون هنــاك إصــاح ولا 

تجديــد إلا إذا ســمحنا لأنفســنا بالنقــد البنَّاء، لأن 

النقــد هــو الــذي يضــع اللبنــة الأولى في التأســيس 

بالمجتمــع  يدفــع  الــذي  والتجديــد  للإصــاح 

ــارة  ــلم الحض ــوة الأولى في س ــو الخط ــلم نح المس

العالمــي. وبمــا أن رســولنا أكــد أن المجتمــع الــذي 

لا يجُــدد؛ لا خــر فيــه مــن خــال قولــه: )لا خــر 

ــف(.  ــن لا يضي فيم

فعلينــا أن نعــرف لمــاذا توقفنــا عــن الإبــداع، 

ــف  ــل. لنضي ــع العم ــباب، ونتاب ــث في الأس لنبح

ونجــدد؟. 

ــب  ــة، يطال ــة الإصلاحي ــود للحرك ــد المنش التجدي

المؤسســة الدينيــة البحــث في قضيتــن أساســيتين؛ 

يجــب العمــل عــى تحقيقهــا هــا الحريــة 

والعدالــة لجميــع أبنــاء المجتمــع؛ مهــا كان 

انتماؤهــم الإيديولوجــي، فالحريــة والعــدل هــا 

وراء كل ثــورة قامــت عــى مســتبد أو مســتعمر. 

ولــو اســتعرضنا تاريخيــاً كل دعوة للإصــاح أو كل 

ثــورة قامــت لتبــن لنــا أنهــا إمــا أن تريــد عــدلاً 

أو تســعى نحــو حريــة. كذلــك كانــت دعــوة 

صلــوات  ومحمــد  وعيــى  ومــوسى  إبراهيــم 

ــوا يطلبــون مــن  اللــه وســامه عليهــم. فقــد كان

المخالــف لهــم شــيئاً واحــداً لطالمــاً ردده الرســول 

أفــكار  طــرح  في  الحريــة  وهــو  ألا  الكريــم، 

يقــول  الكريــم  الرســول  كان  حيــث  الإصــاح 

ــاس(.   ــن الن ــي وب ــوا بين ــش: )خل لمســتكبري قري

ــاح، أن  ــد والإص ــل التجدي ــا قب ــب علين ــا يج ك

نعــرف أيــن الخلــل فيــا ســبق، ولا بــد مــن 

إجــراء مراجعــات لذلــك الخلــل، ولكــون الإســام 

أول منهــج علمــي دعــا إلى النقــد، واعتــره عبــادة 

ــح  ــه مــن خــال مصطل ــا المؤمــن لرب يتقــرب به

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر الــذي 

ــى لا  ــه حت ــن أعمدت ــوداً م ــام عم ــره الإس اعت

يبقــى الضــال عــى ضلالــه، والمنحــرف عــى 

ــة ـ  ــاءً عــى الدعــوة القرآني ــه، ويجــب بن انحراف

أن يقــوم المجتمــع كلــه بتلــك المهمــة كلٌ حســب 

ــالى:  ــه تع ــتطاعته لقول اس

ــضٍ  ــاء بعَْ ــمْ أوَْليَِ ــاتُ بعَْضُهُ ــونَ وَالمُْؤْمِنَ )وَالمُْؤْمِنُ

المُْنكَــرِ  عَــنِ  وَينَْهَــوْنَ  بِالمَْعْــرُوفِ  يأَمُْــرُونَ 

كَاةَ وَيطُِيعُــونَ  ــاةََ وَيؤُتْـُـونَ الــزَّ وَيقُِيمُــونَ الصَّ

ــهَ  ــهُ إنَِّ اللّ ــرَحَْمُهُمُ اللّ ــئِكَ سَ ــولهَُ أوُْلـَ ــهَ وَرسَُ اللّ

عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ(. )التوبــة: 71(

إن المراجعــات هــي الخطــوة الأولى في طريــق 

خلالهــا  فمــن  الشــاقين،  والإصــاح  التجديــد 

نســتطيع أن نضــع يدنــا عــى الــداء لنصــف 

ــا  ــا وأخطاءن ــرف عللن ــا نع ــن خلاله ــدواء، وم ال

والأســباب التــي أوصلتنــا إلى مــا نحــن فيــه، 

ــي يجــب أن  ــة الاســتغفار؛ الت ــا أشــبه بعملي إنه

يمارســها المؤمــن يوميــاً دون كلــل أو ملــل!؟. 

لذلــك نحــن بحاجة ماســة لتغيــر البنيــة الفكرية 

في التعامــل مــع المعلومــة التــي نتلقاهــا قادمــة 

مــن الــراث أو رجــل الديــن، فنحــن نتعامــل مــع 

المعلومــة عــى شــكل مُسَــلَّمة ثابتــة عــى الرغــم 

مــن كونهــا منتجــاً بشريــاً محضــاً، وهــذا يختلــف 

مــع المنهــج القــرآني، فالقــرآن الكريــم عندمــا 

ــل  ــه؛ ب ــلَّماً ب ــه مُسَ ــه لم يفرض ــان بالل ــدم الإيم ق

ــتخدام  ــل واس ــال العق ــتدلال وإع ــا إلى الاس دع

ــة  ــو قضي ــذي ه ــد ال ــي في التوحي ــج العلم المنه

القمــة؛ حيــث قــال تعــالى: )فاَعْلـَـمْ أنََّــهُ لَ إلِـَـهَ إلَِّ 

ــه ُ(. )محمــد: 19( اللَّ

ــة للعقــل العــربي هــي نســخة  ــة الفكري إن البني

مصــورة لعــر التقليــد، وهــذا مــا جعــل العقــل 

العــربي مــا بعــد القــرن الهجــري الثالــث يتكــون 

عــى أســاس تلقينــي وتقليــدي، وليــس عــى 

ــص المعلومــة قبــل  أســاس ابتــكاري إبداعــي يمحِّ

ــا؟.  الإيمــان به

البنيــة  إلى  وصــل  الخاطــئ  التأســيس  هــذا 

لدينــا،  العليــا  الشــهادات  الفكريــة لأصحــاب 

ــت  ــة جمع ــل مجموع ــن؛ ب ــوا مبدع ــم ليس فه

ــا أي  ــون له ــن دون أن يك ــم مع ــات لعل المعلوم

ــود  ــه، وهــذا يع ــداع في ــره أو الإب دور في تطوي

إلى التربيــة الثقافيــة التــي رُبينــا عليهــا في تلقــي 

ــم.  العل

إن أهــم مــا نحتــاج إليــه اليــوم؛ هــو فتــح المجــال 

ــم  ــن آرائه ــروا ع ــع؛ كي يع ــاء المجتم ــع أبن لجمي

وأفكارهــم، ضمــن أصــول وضوابــط حريــة الرأي، 

والإســام لا يخــاف الحقيقــة، ولكــن هنــاك مــن 

ــة،  ــه الناقص ــى معرفت ــه ع ــا، لخوف ــاف منه يخ

المملــوءة  مســلماته  وعــى  مصالحــه،  وعــى 

بالأخطــاء أن تهتــز، ولا يســتطيع الدفــاع عنهــا؟؟. 

إن النقــد البنــاء يختلــف عــن جلــد الــذات، 

نقــد  لأنــه  التشــهير  مفهــوم  عــن  ويختلــف 

يدعــو للتغيــر لمــا هــو أصلــح، ونقــد مــن أجــل 

ــة إلى  ــا بحاج ــداع، جعلن ــر والإب ــور والتح التط

ــو  ــا ه ــد م ــا لنق ــع موروثن ــة م ــة موضوعي وقف

ســلبي فيــه، والتقــدم ببحــوث جــادة؛ تقــدم 

رؤاهــا وبرامجهــا للتقــدم والنهــوض. أمــا إذا 

بقينــا صامتــن وراضــن بمــا نحــن فيــه ومباركــن 

المــاضي بســلبياته، ومقدســن المــوروث بــكل مــا 

ــا  ــده، فإنن ــه أو نق ــاح بتمحيص ــه، دون الس في

ــور. ــن نتط ــدم ول ــن نتق ل

مراجعات إسلامية؟
أحمد الرمح
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     وعِــرةٌ هــي مســالك ذاكــرة الغريــب، تتجــول 

فيهــا الــروح حافيــة متناســيةً ملحهــا ومتاهاتهــا 

لا يقنعهــا   وإن أصرَّ الأطبــاء أن انخفــاض نســبة 

الســروتونين )هورمــون الســعادة(، الــذي يعمــل 

كمضــاد طبيعــي للاكتئــاب، أو قلـّـة كميــة الضــوء 

بكآبــة  ليصــاب  الإنســان  لهــا  يتعــرض  التــي 

الشــتاء، إلا أن مغتربــاً تضــج ذاكرتــه بالمطــر، ومــا 

يحمــل مــن ذكريــات الأرض، ورائحــة النبــات 

الــروح، لا  المبلــل  واقتحامــه عمــق  والــراب 

يقنعــه العلــم بقــدر مــا يقتنــع بهســيس الذكــرى، 

ووسوســة الــروح، وهــي ترســم لــه ملامــح أخــرى 

ــع أول  ــادم م ــرة، والق ــد الوت ــزن الزائ ــذا الح له

الغيــوم الرماديــة التــي بــدأت تتجمــع في الأفــق 

ــم(. ــوق )المجاهي ــعٍ مــن الن كقطي

الذكريــات البعيــدة والقفــز تحــت المطــر في البُك 

الصغــرة التــي تتشــكل على أطــراف الحــواري..

ــية،  ــة المنس ــض في الأزق ــة، والرك ــوارعنا القديم ش

المزدحمــة بقصــص الحــب التــي ترتــع تحــت 

ــة  ــار برخام ــي الحج ــرة ع ــر، وحنج ــة المط خيم

ــا  ــان.. لم ــدق البيب ــا الشــتا ي ودفء الصــوت.. /لم

تنادينــي الذكريــات... لمــا المطــر يغســل شــوارعنا 

ــارات/.  ــة والح القديم

الفــروزي  والصــدى  الأول  العشــق  ذكريــات 

/رجعــت  الذاكــرة...  )جُــبْ(  مــن  القــادم 

فيــي/ افتكــر  ضــل  الشــتوية.. 

يطــرق تشريــن البــاب فتفتــح الذكريــات بوابــات 

الفــردوس المفقــود عــى مصاريعهــا... والاختنــاق 

ــرب  ــي يق ــة الت ــريء في اللحظ ــم ب ــرى حل بذك

ــي  ــرس إله ــراب كع ــد ال ــن جس ــم م ــا الغي فيه

ــه، في تلكــم اللحظــة التــي لا  بــن مخلوقــات الل

ــى ولا  ــن للمعن ــض تأب ــة مح ــا الكلم ــون فيه تك

ــؤرخ للحــب،  ــرٍ ي ــا قــوس ن يكــون الشــعر فيه

ولا يكــون الإحســاس الوجــودي اســتدعاء لمــراثي 

ــدان. الفق

هنــا فقــط الشــعور بالرغبــة أن تبــوح للحبيبــة _

التــي أصبحــت الآن المدينــة )الأنثــى( المســتباحة 

كالمناديــل  المطويــة  القصــص  بــكل  الطهــر_ 

المخبــأة في جيــوب المعاطــف القديمــة، أو أن 

تنــر أمامهــا تلــك القصاصــات التــي كانــت 

ــك...  ــول ل ــتاء لتق ــة الجــران ذات ش ــلها ابن ترس

ــة(. ــزقّ  الورق ــك.. م )أحب

وأنــت لــن ولم تمــزق شــيئاً وتكتفــي بســاع 

فــروز /صــار المطــر ع الشــبابيك.. والــي ناطرينــو 

ــاب/ ــدق الب رح ي

ــاه  ــذي أوح ــولي ال ــور الطف ــك التص ــرح ذل لا ي

ــا  ــوم عليه ــاً وهــو يصــور الغي ــوني يوم ــم كرت فيل

ملائكــة صغــار يحملــون شــوكة )بوســيدون( 

ــا  ــم به ــون الغي ــم يطعن ــعب، وه ــة الش الثلاثي

ــةٍ أو  ــل إلى أرضٍ قاحل ــا وص ــر كل ــل المط ليهط

ــر،  ــت المط ــون تح ــاق يمش ــن أو عش ــومٍ طيب ق

أولئــك الملائكــة أقنعــوك يومــاً أنهــم حــراّس 

الغيــم... وفي ســنين لاحقــة وذات مطــر وفي شــارع 

لا يحتــوي الآن إلا عــى أنقــاض تشــهد عــى 

التحريــر الجديــد ســار عاشــقان تحــت مطــر 

تشريــن فطعــن حــراّس الغيــم غيمــة داكنــة 

فانبجــس منهــا المــاء الــذي تخللــت قطراتــه 

ــيل عــى  ــك اللحظــة، لتس ــت في تل شــفاه التق

أرض الشــارع  قبــات تشــبه المــاء.

ذات  الآن  يســألون  المدينــة  تلــك  عشّــاق  كل 

المطــر(: الســياب )صاحــب  ســؤال 

أتعلمين أي حزن يبعث المطر 

وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر

وكيف يشعر الوحيد بالضياع 

أبــداً هــو ليــس نقــص )الســروتونين( يــا صاحــب 

ــرة  ــم الذاك ــو جحي ــتاء.. ه ــة الش ــر ولا كآب المط

الــذي ينبعــث مــع براكينهــا القادمــة مــع قطعــان 

ــري الآن  ــذي يج ــم ال ــر اليتي ــو المط ــوم، ه الغي

وحيــداً في شــوارع الرقــة دون عشــاق ولا مزاريب 

ولا أشــقياء يقفــزون في ســيول الشــوارع.. وهــم 

يــرددون لازمتهــم.. /يــا مطــر يــا عــاصي... طــوّل 

شــعر راسي/

ــب  ــا صاح ــتاء ي ــى الش ــاً ع ــة وقف ــد الكآب لم تع

ــر  المط

تثاءب المساء والغيوم ما تزال

تسحُّ ما تسحُّ من دموعها الثقال

كأن طفلاً بات يهذي قبل أن ينام

بأن أمه التي أفاق منذ عام 

فلم يجدها 

ثم حين لجّ في السؤال 

قالوا له: بعد غدٍ تعود 

لا بد أن تعود

وإن تهامس الرفاق أنها هناك

في جانب التل تنام نومة اللحودْ

 ....

هــو ذاك يــا صاحــب المطــر كلنــا في جهــات 

ــا  ــن أمن ــأل ع ــا نس ــل.. كلن ــك الطف ــاع ذل الضي

ــا  ــي صيّوه ــا الت ــود... مدينتن ــى تع ــة مت المدين

)إرم( أخــرى ولكــن ليــس لذنــب اقترفــه أهلهــا، 

وليــس اللــه مــن عاقبهــا... هــي فقــط لم تؤمــن 

ــزل  ــة، فأن ــا المقدس ــدة ولا كتبه ــان الجدي بالأدي

ــا  ــل لموته ــراب وهل ــوط خ ــون س ــا الفاتح عليه

ــد.  ــرق الجدي ــاء ال أنبي

ذاكــرة المطــر والخراب

أحمد ظاهر
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ــا  ــت أبي، معه ــد أحب ــي ق ــد أن أم         لا أعتق

حــق.. لم يكــن وفيــاً لهــا لأكــر مــن ثلاثــن عامــاً.

ــاً  ــرات، كان وفي ــرات فق ــع عاه ــراً م ــا كث خانه

ــط. ــات فق للحان

رجــل لديــه ثــروة مــن الشــتائم، يجيــد تصويــب 

ــاز،  ــس في شاشــة التلف البصــاق عــى وجــه الرئي

غــادر قريتــه صغــراً، بعــد أن نــي فيهــا روحــه، 

ليعيــش في عــدة مــدن لم يحبهــا ولم تحبــه.

ــه  لم أشــاهده كثــراً في طفولتــي، تقاســمتْ حيات

ــا  ــام، بعده ــي لأي ــجن، كان يختف ــات والس الحان

ــافى  ــا إن يتع ــاً، م ــوراً مريض ــا مخم ــه إلين يجلبون

قليــاً، حتــى يبصــق عــى شاشــة التلفــاز خــال 

نــرة الأخبــار، ثــمّ يتشــاجر مــع أمــي.. ويغادرنــا 

ــه البعيــدة. فــوراً إلى حانت

كنــا ـ أنــا وإخــوتي ـ نتســلق الشــباك ونلــوح 

لــه، وأمــي تبــي بصمــت خلفنــا، لم يكــن ينتبــه 

ــات كان  ــداء الحان ــا الصغــرة، ن لتلويحــات أيدين

ــن كل شيء. ــه م يخطف

ــا، النــاس  ــا الصغــرة كان يزورن لا أحــد في مدينتن

تعــرف أن قرويــاً بلكنــة خشــنة يعيــش هنــا 

ويشــتم دائمــاً الرئيــس، كانــوا يتهامســون سراً: 

ــه.. ــه يحمي الل

ذات مســاء، وهــو يشــتم الرئيــس ويتابــع نــرة 

الأخبــار، كعادتهــا، أسرعــتْ أمــي لتغلق شــبابيكنا 

خوفــاً، قالــت لــه بــأسى: تنتبــه للفقــراء في بيــوت 

ــدة، ولا  ــه لســجناء في ســجون بعي ــدة، وتنتب بعي

تنتبــه لأطفالــك هنــا..

ــا،  ــت وتأملن ــاعدها، التف ــا بس ــر إلين ــت تش كان

أعتقــد.. كانــت أول مــرةّ يشــاهدنا، ومــن الــوارد 

جــداً أنهــا المــرةّ الأخــرة.

لم أشــاهده كثــراً في طفولتــي، كنــت أحيانــاً 

ــوارع  ــه في ش ــث عن ــة لأبح ــن المدرس ــرب م أه

النــاس، علنّــي أجــده  ازدحــام  بــن  الســوق، 

فأرجعــه إلى البيــت، وأنــا أردد في سري )أريــد أبــاً(

ــوت  ــس بص ــتم الرئي ــم يش ــمعتُ أحده ــرةّ س م

ــه  ــعيداً: إن ــتُ في سري س ــوق، صرخ ــالٍ في الس ع

أبي..

وأسرعــتُ إلى ذلــك الــدكان، لم يكــن أبي، كان بائــع 

خضــار، جــاءتْ الشرطــة واعتقلته.

ــع  ــجن، لم يرج ــن الس ــنتين م ــد س ــرج أبي بع خ

ــع  ــرب م ــه لي ــع إلى حانت ــوراً، رج ــت ف إلى البي

رفاقــه، ونحــن عــى الشــبابيك، ننتظــره دون 

ــه المــارة في  ــى لا ينتب ــا، حت أن نشــعل ضــوء بيتن

ــا. ــارعنا لن ش

ـ لمــاذا لا تتــزوج؟. تســألني كعادتهــا خالتــي 

بغضــب. العجــوز 

ـ لا أستطيع أن أصير أباً قبل أن أعثر على أبي.

ـ لكنه توفي منذ سنوات يا مجنون..

ــو ســليم..  ــاً، أهــرب مــن عمــي، الوغــد أب أحيان

مراقــب الــدوام، يضــع إشــارة على دفــر الموظفين 

جانــب اســمي، اذهــب إلى ســوق المدينــة، أمــي 

أبي  عــى  أعــر  علنّــي  النــاس،  بــن  بصمــت 

وأرجعــه للبيــت.. أبي الــذي تــوفي منــذ ســنوات.

ــي اكتشــفتُ أن بصــاق أبي حقيقــي  ــذ طفولت من

ــيد  ــاً.. كان الس ــس، دائم ــيد الرئي ــن الس ــر م أك

الرئيــس يختفــي عــن شاشــة التلفــاز، ليظــل 

ــاق أبي. ــا بص عليه

عــادة، يرتــدي الرجــال ثيابــاً أنيقــة ليحصلــوا 

عــى إعجــاب النســاء و شيء مــن الحــب، أبي كان 

مفرطــاً في أناقتــه، لكــن.. أعتقــد أن أمــي لم تحبــه 

ــاً  ــن وفي ــق، لم يك ــا ح ــاً، معه ــن عام ــوال ثلاث ط

لأحــد.

بعــد حصــولي عــى الشــهادة الإعداديــة، ذهبــتُ 

إلى جامــع في حارتنــا، لم أعــرف أن أصــي بشــكل 

جيــد، نظــرتُ إلى الأعــى وهمســتُ برجــاء: أريــد 

أن يرجــع أبي، تعبــتُ مــن البحــث عنــه.. كلّ 

ــا!! لمــاذا؟. ــاء، إلا أن أصدقــائي عندهــم آب

ومــن بعدهــا، لا أبي رجــع إلى البيــت ولا أنــا 

الجامــع. إلى  رجعــتُ 

ــه  ــه، أحبت ــل وفات ــة قب ــهر قليل ــه لأش ــي أحبت أم

كــا لم تحــب أحــداً، أحبتــه أكــر مــن حــب ألــف 

حانــة لــه.. آنــذاك، صــار أنيقــاً أكــر، قبــل وفاتــه 

ــة، عندمــا ارتــدى السرطــان. بأشــهر قليل

ــذا  ــرح في ه ــن الف ــي م ــار قلب ــواً، ط ــاهدته ت ش

الشــارع، إنــه هــو أبي، كــا كان خــال طفولتــي، 

حولــه ترقــص شــتائمه الجميلــة بلكنتــه القرويــة 

الخشــنة، راقبتــه عــن بعــد، انتبــه لوجــودي، 

ــاً. ــوح لي مبتس فل

شــاهدته بــأم عينــي، بــن النــاس وصراخهــم 

العــالي، شــاهدته بعــد ثــوان قليلــة مــن الرصــاص 

ــرة  ــاب رأسي، في مظاه ــا وأص ــر علين ــذي انهم ال

ــس. ضــد الرئي

مصطفى تاج الدين الموسى

عندما عثرتُ على أبي
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وعُــدتُ مــن ريــف حمــص أزجــر عينــي 

المريضــة بملــح الدمــع، أروّض قلبــي علـّـه 

يعقــل، لعــلّ والدتــك تقتنــع أني غاضــبٌ 

وحســب. غاضــبٌ لأنهــم منعــوني مــن رؤيــة 

ــي.   ابن

 .....

ــة  ــد لعب ــي في العي ــب من ــرك، لم تطل في صغ

المســدس. ومــرة رأيتــك في الكــرم مــع رفاقــك. 

وقفــتُ أتفــرّج عليكــم تصطــادون الدبــور 

بالمصفــاة كــا تعلمّتــم في المدرســة. اكتفيــتَ 

الدبــور  بتثبيــت  تشــاركهم  ولم  بمراقبتهــم، 

الأســر عــى ورق الكرتــون بدبــوسٍ عــى 

ــه.  ــى جناحي ــن ع ــه، ودبوّس رأس

ولم تكــن مــن الأبنــاء العنيفــن، ولا العنيديــن. 

البدلــة  تلبــس  أن  قبــل  العاصــن  ولا 

العســكرية.

ــا أبي.  ــادرة ي ــا بالمغ ــتَ لي: لا يســمحون لن قل

قلــتُ: أنــا أروح إلى ولــدي. حملــتُ إليــك 

الخبــز، والجــوارب، والثيــاب الداخليــة، وكنزةً، 

ــك،  ــك ولرفاق ــاع ل ــاً بالنعن ــةً، وملبّس وبطاني

ــكل  ــل ل ــل الأه ــا يحم ــك ك ــالاً لمصروف وم

مهجعــكَ،  ودخلــتُ  المجنّديــن.  أبنائهــم 

ــدة عــى  ــاع نجمــةٍ جدي ــتُ الت ــكاد رأي وبال

كتفيــك، وشــممتُ، أوّلاً بــأوّل، رجــع القســوة 

الوليــدة في صوتــك.

ــنٌ  ــك آم ــك. أن ــن أحوال ــن حُس ــي ع طمأنتن

هنــا في مهجعــك، وأن الســواتر والحواجــز 

معكــم  وأن  الإرهابيــن،  عــن  تحجبكــم 

ــك ــــ  ــن، وأن ــوم الدي ــم إلى ي ــلحة تكفيك أس

ــط  ــر بالضب ــدي الباســل ــــ لا تذك ــت الجن أن

كــم قتلــتَ مــن الإرهابيــن، ربمــا ثلاثــن، ربمــا 

ــك  ــو صوت ــم يعل ــر! ث ــد تذك ــن... لم تع أربع

فخــوراً وأنــت تخــرني أنّ الضابــط الأعــى 

ــوم، وأنّ  ــل الأول في الهج ــود الرت ــارك لتق اخت

مطــاردة العصابــات المســلحة لم تكــن ســهلةً 

المــكان،  تضاريــس  يخــرون  أفرادهــا  لأنّ 

ويتكلمــون  الريــف،  في  أهلنــا  ويشــبهون 

بلهجاتنــا المألوفــة، ويقاتلــون بصــر المدافعين.

ــا ولــدي! ولم  ــك عــى خطــأٍ ي ــك: لعلّ وقاطعتُ

ــي.  ــتَ، وأغضبتن ــمعني، وغضب ــل أن تس تقب

ــراش  ــى ف ــوّرتُ ع ــن. وتك ــى نيّت ــا ع وصمَتن

ــت مســامير كلامــك  الشــوك في مهجعــك. ظلّ

تثقــب أذني إلى أن لاحــت أولى خيــوط الفجــر، 

وتركتــك نائمــاً، وخرجــت أرجــو لــو أننّــي 

ــة  أهــرق كلّ هــذا الدمــع في جنازتــك الوطني

يــا بنــيّ، يــا عــاري. أو؛ لــو أنهــم منعــوني حقــاً 

مــن أن أراك، وأشــهد منــك مــا يجعلنــي أرجو 

موتــك قبــل مــوتي... 

  قهر..!
نجاة عبد الصمد
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     للمــرة الأولى يخوننــي الحــرف وأعجــز عــن 

ترجمــة ألمــي.. للمــرة الأولى أعــرف بأننــي 

غــدرت بأحدهــم..!! نعــم غــدرت بأحدهــم..

غــدرت ببيتــي حــن تركتــه يواجــه مصــره 

وحيــداً.. دون أن أمــد لــه يــد المســاعدة.. دون 

أن أســاعده عــى الهــرب مــن بطــش الإجــرام 

ــي.. ــت بنفــي وعائلت كــا فعل

أعــرف بأننــي بكيــت وطويــاً جــداً.. بعــد أن 

اســتوعبت عينــاي اللقطــة الأولى لــه متداعيــاً 

عــى الأرض، نازفــاً حتــى المــوت، ولم تفلــح 

المنومــات في انتزاعــي مــن هــذا الكابــوس 

ــط.. ــاعة فق ــف الس ــاعة ونص ــن س ــر م لأك

ــك  ــتِ وعائلت ــرراً أن ــض م ــي البع ــد يلومن ق

أيضــا  أولادي  اللــه..  احمــدي  بخــر.. 

يلوموننــي.. نعــم.. أنــا أفعــل وأحمــد اللــه أننــا 

بخــر.. لكنــه هــو.. لم يكــن بخــر..

ــى  ــذا الألم ع ــاقط ه ــة تس ــداً درج ــي ج آلمن

شــكل دمــوع ملتهبــة لســعت وجهــي وقلبــي 

وذكريــاتي.. وثلاثــن عامــاً مــن الحلــم والأمــل 

والعمــل والحــزن والفــرح.. دفنــت تحــت 

ــاض.. الأنق

بيتــي.. تلــك الجــدران التــي تطــل على شــوارع 

مــا جعلنــي  والرابعــة أرض خــاء..  ثلاثــة، 

أطمــن روحــي دومــاً أنهــم لــن يتمركــزوا 

المتلاصقــة  للأبنيــة  يحتاجــون  هــم  فيــه.. 

ليتنقلــوا بينهــا بســهولة.. هنــا هــم مكشــوفون 

ــاء.. ــم البق ــول به ــن يط ــران.. ل للط

هو الأمل.. كنت أمني نفسي به..

لم أدرك أنهــم قــرروا نهايتــه.. لا تتعجبــوا أننــي 

ــن حــي، يشــعر ويحــس،  ــه ككائ أتحــدث عن

بنظــري هــو هكــذا.. لطالمــا حمــل ذهنــي 

ــه هــذه الصــورة.. عن

ــة  ــة شــديدة.. وعلاق ــدي ألف ــه وي ــن جدران ب

تشــبه علاقــة الأم بابنهــا، وعلاقــة الأب بابنتــه، 

تحتفــظ روحــي بأصغــر تفاصيلــه وجزئياتــه..

اليــوم وأنــا أراه متهاويــة جدرانــه تحــت تأثــر 

بطــش ضربــات الظلــم.. يــراودني الشــعور 

ــداً.. معــزولاً عــن غــره.. ــألم وحي ــه ت بأن

أكاد أشعر بالذكريات وهي تستنجد بي..

اللاهثــة  بــالألم..  الموشــحة  المهزومــة..  أنــا 

ــن  ــى م ــدة.. المســافرة ع ــدن البعي ــف الم خل

ــرتّ في  ــة م ــات دافئ ــة بصباح ــاتي.. الحالم خيب

ــه.. ــن نجدت ــزة ع ــت عاج ــه.. كن ظل

اليــوم صباحــاً قلــت لأصغــر أولادي، رفيــق 

رحلــة المنفــى، والــذي لامنــي يومــاً أننــي كنت 

في بدايــة كل صبــاح أهــدم عــش اليمامــة مــن 

إن  أننــي  والــذي وعدتــه..  الشرفــة..  عــى 

عــدت يومــاً ســأبني لهــا عشــاً جديــداً بيــديّ..

أخبرتــه اليــوم أن اليمامــة أســعد حظــاً منــي.. 

تلــك  عــى  لهــا  ذكريــات  تملــك  لم  لأنهــا 

الشرفــة.. وأن أكــر كوابيســها كان الصيــاد، وأن 

بــاد اللــه الواســعة مبســوطة الأرجــاء أمامهــا، 

أشــقاء  فــا  لهــا..  جديــداً  عشــاً  تبنــي  كي 

يرفضونهــا بينهــم، ولا أصدقــاء يســتقبلونها 

بشروطهــم..

ــاب  ــى أعت ــي ع ــن يضعن ــث عم ــوم.. أبح الي

ركامــه.. أرغــب أن أجمــع ضحــكات أولادي 

ضاحكــن  يتجادلــون  وهــم  هنــاك  مــن 

يتقاســمون الشــقق والأدوار، وصــوت صغــري 

ــغ ســن الدراســة وهــو يصــف لي  ــل أن يبل قب

ــة  ــة روض ــاً في حديق ــودة حديث ــط المول القط

الأطفــال في قبــوه .. قطــة ســوداء وبيضــاء 

ــي  ــوت ضحكت ــوداء، وص ــاء وس ــرى بيض وأخ

ــولي.. ــه الطف ــو لوصف يعل

ــواتي، وأمســح آخــر  أرغــب أن أؤدي آخــر صل

دمعــة، وأدفــن آخــر ضحكــة لي معــه هنــاك..

خيانة..!

جنان الحسن


